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 الكتاب الجامع للفضائل 

 (هـ –)متفرقات  
 

له، مضل  فلاالله ُيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا ، وأشهد أنَّلا شريك له الله، وحده أن لا إله إلاله، وأشهد  ييضلل فلا هاد ومَن
 

 (201: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي  افْسٍ وَاحِدةٍَ وَخلََقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّ }يَا

 (2النساء:) رَقِيبًا{تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  (07)سَدِيدًا قَوْلًا  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا }يَا

 (70،72:الأحزاب) عَظِيمًا{فَوْزًا 
 

 أما بعد.... 
وكل  ،تها، وكل محدثة بدعةوشر الأمور محدثا ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ــ، وخير تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، بدعة ضلالة
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 نبض الرسالة
 فضل العدل والانصاف  -1

: فضل العدل والًنصاف مِنَ القُرآنِ الكريمِ   .أولًا
 .ثانياا: فضل العدل والًنصاف مِنَ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ 

 .ثالثاا: فضل العدل والًنصاف مِن أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ 
 فضل وجزاء الإمام العادل: -2

  .الإمام العادل دعـوتـه لً تـرد -أ
  .صلى الله عليه وسلم الإمام العادل مَن أجلَّهُ، أجلَّهُ الله، ومَن أطَاعَهُ، فقد أطاعَ رسول الله -ب
 .صلى الله عليه وسلم الرفق بالرعية سبيل للفوز بدعوة النبي -جـ
  .الإمام العادل من جملة السبعة الذين يظلُّهم الله في ظلِّه يوم لً ظلَّ إلً ظله -د

 .العادل من أهل الجنةأن الإمام  -هـ 
  .الإمام العادل سيكون في الجنَّة على منبر من نور على يمين رب العالمين -و 

 فضل من تكلم بحق عند سلطان جائر: -3
 فضل من صدع بالحق ومات دونه: -4
ا: -5

ً
 فضل من قتل دون ماله مظلوم

ن لم تتلطخ يده بدم حرام: -6
َ
 فضل وجزاء وثواب م

  .مَن لم تتلطخ يده بدم حرام من دينه لً يزال في سعة -أ
  .مَن لم تتلطخ يده بدم حرام دائماا له السبق إلى الخير، ودائماا متصل بربه -ب
 .الفلاح لمن كفَّ يده عن قتل المسلمين -جـ 
  .مَن لم تتلطخ يده بدم حرام ليس له جزاء إلً الجنة -د

 العزلة عند فساد الناس فضل -7
 فضل الهجرة: -8

 فضل العمل الصالح عند فساد الزمان: -9



 

 

 (هـ – )متفرقات فضائلالكتاب الجامع لل 

3 

 

 فضل العمل الصالح في وقت الغفلة: -11
  .العمل الصالح في وقت الغفلة أعظم للأجر -أ
  .ومن فوائد العمل وقت غفلة الناس أنه يدفع البلاء -ب
 .صلى الله عليه وسلمالعمل الصالح وقت غفلة الناس أمر محبوبٌ لله تعالى، لذا حثَّ عليه النبي  -جـ 

عنهم على ظلمهم: -11
ُ
 فضل من اعتزل الظلمة فلم يصدقهم بكذبهم ولم ي

 فضل إقامة حدود الله في الأرض: -12
 فضل من جاهد نفسه وهواه: -13

 فضل من شكر الله عز وجل على نعمه: -14
 .خير ما يكنز الناس قلباا شاكراا

 .والشكر صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .لأصحابه بالشكر صلى الله عليه وسلموصية النبي 

 فضل من شكر الناس على فعل المعروف -15
  .من شكر الناس على معروف فقد شكر الله تعالى

 .من أُسدي إليه معروفاا فليرده، فإن لم يستطع فليذكره فهذا من شكر المعروف
 .من أُسدي إليه معروفاا فليدع ويثني على صاحبه وهذا من الشكر الواجب

 .ا جاءت به السنةومن أفضل صيغ الدعاء لمن أدى إليك معروفا م
 .من قال جزاك الله خيراا لمن فعل المعروف فقد أبلغ الثناء
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 :(1)فضل العدل والانصاف -1
 
َ
رآنِ  أولًا: فضل العدل والانصاف مِن

ُ
 الكريمِ: الق

 :نهام كثيرة ؛ آيات   في وذلك به، قامَ  مَن ومَدحَ  عليه، وحَثَّ  العَدلِ  بإقامةِ  اللهُ  أمَر
 لعَلََّكمُْ يَعظُِكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الفَْحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُربَْى ذيِ وإَِيتَاءِ وَالْإِحسَْانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهَ }إِنَّ :تعالى قال -1

 (.00:النحل) تَذَكَّرُونَ {

 في فالعَدل   عِبادِه؛ حَقِّ  وفي حَقِّه، في العَدلَ  يشمَل   به الل   أمَرَ  الذي فالعَدل   ":-رحمه الله-السَّعديُّ  قال
قوقِ  أداء   ذلك قوقِ  مِنَ  عليه الل   أوجَبَ  ما العَبد   ي ؤَدِّيَ  بأن موفَّرة ؛ كامِلة   الح   والم رَكَّبةِ  والبَدَنيَّةِ  الماليَّةِ  الح 

 في سَواء   وِلايتِه، تَحتَ  عليه ما وال   ك ل   في ؤَدِّيَ  مِّ،التَّا بالعَدلِ  الخَلقَ  وي عامِلَ  عِبادِه، وحَقِّ  حَقِّه في منهما
 عليهم الل   فرَضَه ما هو والعَدل   .القاضي ونوَّاب   الخَليفةِ، ونوَّاب   القَضاءِ، ووِلاية   الك برى، الإمامةِ  وِلاية   ذلك
 البَيعِ  ع قودِ  في ت عامِلَهم أن لاتِ الم عامَ  في العَدلِ  ومِنَ  بس لوكِه، وأمرَهم رَسولِه، لسانِ  وعلى كِتابِه، في

 وتَظلمَهم، تَخدَعَهم ولا تَغ شَّهم ولا حَقًّا، لهم تَبخَسَ  فلا عليك، ما جَميعِ  بإيفاءِ  الم عاوَضاتِ، وسائِرِ  والشِّراءِ 
، فالعَدل    (.447 :الرحمن ص الكريم تفسير) .م ستَحَبٌّ " فضيلة   والإحسان   واجِب 

 

 (.251: الأنعام) قُربَْى { ذَا كاَنَ وَلَوْ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ ا}وَإِذَ :تعالى وقال -2

ذا: أي ه   الذي كان ولو تَجوروا، ولا وأنصِفوا واعدِلوا بَينَهم، الحَقَّ  فقولوا فتَكلَّمت م النَّاسِ  بَينَ  حَكمت م وا   يتَوجَّ
 تَقولوا أن غَيرِه وبَينَ  بَينَه حَكمت م صَديق   صَداقة   أو قَريب   قَرابة   يحمِلنَّكم ولا لكم، قَرابة   ذا والح كم   عليه الحَق  
 (.666/ 0للطبري: البيان جامع) .فيه " إليكم احت كِمَ  فيما الحَقِّ  غَيرَ 

 

 (.10: الأعراف) بِالْقسِْطِ{ رَبِّي أَمَرَ }قُلْ :تعالى وقال -3

 (.186: الرحمن ص الكريم تيسير)  ." والجَورِ  بالظ لمِ  لا والم عامَلاتِ، العِباداتِ  في بالعَدلِ : أي
 

 أَوْ غنَيًِّا يكَنُْ إِنْ واَلأْقَرْبَيِنَ الوْاَلدِيَنِْ أَوِ أَنْفسُِكُمْ عَلَى وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقسِْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا }يَا :تعالى وقال -4

 (.235:النساء) خَبيِرًا { تَعْمَلُونَ بِمَا كاَنَ اللَّهَ فإَِنَّ تُعرِْضُوا أَوْ تَلْووُا وَإِنْ تَعْدِلُوا أَنْ الْهَوَى تَتَّبِعُوا فَلَا بهِِمَا أَوْلَى فَاللَّهُ فَقيِرًا

 فلا بالعَدلِ،: أي بالقِسطِ، قَوَّامينَ  يكونوا أن الم ؤمِنينَ  عِبادَه تعالى يأم ر   ":-رحمه الله-كثير   ابنُ  يقولُ 
، ولا يمين ا عنه لوايعدِ  ذْهم ولا شِمالا  ، لومة   اللِ  في تَأخ  ، عنه يصرِفْهم ولا لائِم   م تَعاوِنينَ  يكونوا وأن صارِف 

تَناصِرينَ  م تَعاضِدينَ  متساعِدينَ   .فيه م 

                                                 
 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك 1-
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 وجهِ  ابتِغاءَ  أداؤ ها ليك نْ : أي ،(1:الطلاق) ﴾لِلَّهِ  الشَّهَادَةَ  وَأَقِيمُوا﴿ تعالى: قال كما ﴾لِلَّهِ  شُهَدَاءَ ﴿ :وقَولُه
 عَلَى وَلَو  ﴿: قال ولهذا والكِتمانِ؛ والتَّبديلِ  التَّحريفِ  مِنَ  خالية   حَقًّا، عادِلة   صَحيحة   تَكون   فحينَئِذ   الِل،

ذا عليك، ضَرَر ها عادَ  ولو الحَقَّ، اشهَدِ : أي. ﴾أَن فُسِكُم   ن فيه الحَقَّ  فق لِ  الأمرِ  عنِ  س ئِلتَ  وا   رَّة  مَض كان وا 
ا أطاعَه لمَن سَيجعَل   اللَ  فإنَّ  عليك؛ ا فرج   (.1/433العظيم: القرآن تفسير) .عليه يَضيق   أمر   ك لِّ  من ومَخرَج 

 

 اللَّهُ بَينْكَمُُ لأِعَدِْلَ وأَمُرِتُْ ابٍكتَِ مِنْ اللَّهُ أنَزْلََ بمَِا آمنَتُْ وقَلُْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا أُمِرْتَ كَمَا واَسْتَقِمْ فاَدْعُ }فَلِذَلِكَ :تعالى وقال -5

 .(25:الشورى) الْمَصيِرُ { وَإِلَيْهِ بَيْنَنَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبيَْنَكُمُ بَيْنَنَا حُجَّةَ لَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا لَنَا ورََبُّكُمْ رَبُّنَا
 مَعشَرَ  بَينَكم أعدِلَ  أن رَبِّي وأمَرَني: م حَمَّد   يا لهم وق لْ  :ذِكر ه تعالى يقول   ":-رحمه الله-الطَّبرَيُّ  قال

 وَأ مِرْت  : قَول ه قتادةَ، وعن... إليه بالد عاءِ  وبَعَثنَي به أمَرَني الذي بالحَقِّ  جَميع ا فيكم فأسيرَ  الأحزابِ،
 ميزان   والعَدل  . عليه وسَلام ه اللِ  صَلوات   ماتَ  حتَّى فعَدَل يَعدِلَ، أن صلى الله عليه وسلم اللِ  نَبي   أ مِرَ : قال بَيْنَك مْ  لِأَعْدِلَ 

ذ   به الأرضِ، في اللِ  ادِقَ، الل   ي صَدِّق   وبالعَدلِ  الشَّديدِ، مِنَ  وللضَّعيفِ  الظَّالمِ، مِنَ  للمَظلومِ  يأخ   وي كَذِّب   الصَّ
ه " الم عتَديَ  ير د   وبالعَدلِ  الكاذِبَ،  (12/527البيان: جامع) .وي وبِّخ 

 

 هلَْ بخِيَرٍْ يأَتِْ لاَ يوُجَِّههُْ أَينْمَاَ موَلْاَهُ علَىَ كلٌَّ وهَوَُ شيَءٍْ عَلَى يَقْدِرُ لَا أَبْكَمُ أَحَدُهُمَا رَجُلَيْنِ مَثَلًا اللَّهُ }وضََرَبَ :تعالى وقال -6

 (.76: النحل) مسُْتَقِيمٍ { صِرَاطٍ عَلَى وَهُوَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ وَمَنْ هُوَ يَسْتَوِي

تَوِي هَل  ﴿ :تعالى وقوله  الذي مَولاه، على الكَل   الأبكَم   هذا يستَوي هل: يعني ﴾بالعَدلِ  يَأ مُرُ  وَمَن   هُوَ  يَس 
ه، حَيث   بخَير   يأتي لا ، الواحِد   الل   وهو إليه، ويدعو بالحَقِّ، يأم ر   م تَكلِّم ، ناطِق   هو ومَن توجَّ  الذي القَهَّار 

نَم   -ذِكر ه تعالى- هو يستَوي لا: يقول   وطاعَتِه، تَوحيدِه لىإ عِبادَه يدعو . و صِفَ  ما صِفت ه الذي والصَّ
 العَدلِ  إلى د عائِه في الحَقِّ  مِنَ  طَريق   على بالعَدلِ  أمرِه مَعَ  وهو: يقول   م سْتَقِيم   صِرَاط   عَلَى وَه وَ : وقَول ه
 (.27/161للطبري: البيان جامع) .عنه " يزول   ولا الحَقِّ، عنِ  يَعوج   لا م سْتَقِيم   به وأمرِه

 

 ( 15: الحديد) بِالْقِسطِْ { النَّاسُ ليَِقُومَ وَالْمِيزاَنَ الكِْتَابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلنَْا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أرَْسَلنَْا }لَقَدْ :تعالى وقال -7

 الم رادَ  ولكِنَّ  المَعروفَ، الكِفَّتَينِ  ذا الميزانَ  هنا الميزانِ ب الم راد   ليسَ  ":-رحمه الله-عثُيَمين ابنُ الشيخ  قال
، بالميزانِ    .بالعَدلِ ": أي بالقِسطِ، ليقوموا للنَّاسِ  أثبَتَه: أي الميزانِ  وضعِ  ومَعنى العَدل 

 (.304: الحديد ص – الحجرات: يمينعث ابن تفسير)                                                                                 
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 (58النساء: )بَصِيرًا{ سَميِعًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ يَعظُِكُم نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّوَإِذاَ حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } وقال تعالى: -8
ذَ ﴿ وقوله تعالى:" في تفسيره: -رحمه الله-قال السعدي لِ وَاِ  كُمُوا بِال عَد  تُم  بَي نَ النَّاسِ أَن  تَح  وهذا  ﴾ا حَكَم 

يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر 
والمراد بالعدل الذي أمر الل بالحكم به هو ما شرعه الل على لسان رسوله من  والفاجر، والولي والعدو.

إِنَّ اللَّهَ ﴿ ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: لحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به.ا
وهذا مدح من الل لأوامره ونواهيه، لاشتمالها على مصالح  ﴾نِعِمَّا يَعِظُكُم  بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاا بَصِيراا
يع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السم

 اهـ ." لا يعلمون
 (0الحجرات:  )الْمقُْسِطِينَ{ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّوَأَقسِْطُوا  } قال تعالى:والله تعالى يحب الذين يعدلون:  -0

أي: العادلين في  ﴾ل مُق سِطِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ا﴿ وقوله تعالى:" في تفسيره: -رحمه الله-قال السعدي
حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات، التي تولوها، حتى إنه، قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله، 

المقسطون عند الله، على منابر من نور الذين  "وعياله، في أدائه حقوقهم، وفي الحديث الصحيح:
 اهـ ." يعدلون في حكمهم وأهليهم، وما ولوا

ا
ً
 ثاني

َ
ةِ  : فضل العدل والانصاف مِن

َّ
ن
ُّ
ةِ  الس

َّ
وي
َ
ب
َّ
 :الن

رسائِه العَدلِ، قَواعِدَ  تَطبيقِه على تَدُلُّ  الأحاديثُ  ورَدَتِ  وقد فيه، ورَغَّبَ  العَدلَ، صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  أقامَ  لقد  وا 
 :منها لمَعالِمِه،

شاا أهَمَّهُم  شَأ نُ المَر أَةِ أنَّ قُرَي  " قالت: -رَضِيَ اللهُ عنها-عائشةما أخرجه البخاري من حديث  -2
، فَقالوا: ومَن يُكَلِّمُ فِيهَا رَسولَ اللَّهِ  زُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَت  تَرِئُ عليه إلًَّ أُسَامَةُ بنُ صلى الله عليه وسلمالمَخ  ؟ فَقالوا: ومَن يَج 

، حِبُّ رَسولِ اللَّهِ  فَعُ فصلى الله عليه وسلمفَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلمزَي د  ي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ، ثمَُّ قَامَ : أتَش 
ذَ  ، أنَّهُم  كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وا  لَكُم  تَطَبَ، ثمَُّ قالَ: إنَّما أه لَكَ الَّذِينَ قَب  ا سَرَقَ فِيهِمُ فَاخ 

عِيفُ أقَامُوا عليه الحَدَّ، واي مُ اللَّهِ لو أنَّ فَاطِمَةَ بن تَ   ." مُحَمَّد  سَرَقَت  لَقَطَع تُ يَدَهَاالضَّ
    

دِ رَسولِ اللَّهِ  "بلفظ: عروة بن الزبيرعند البخاري من حديث  وفي رواية - رَأَةا سَرَقَت  في عَه   صلى الله عليه وسلمأنَّ ام 
وَةُ: فَلَمَّا فِعُونَهُ، قالَ عُر  تَش  مُها إلى أُسامَةَ بنِ زَي د  يَس  وَةِ الفَت حِ، فَفَزِعَ قَو  نَ  في غَز  كَلَّمَهُ أُسامَةُ فيها، تَلَوَّ

هُ رَسولِ اللَّهِ  ا صلى الله عليه وسلموج  تَغ فِر  لي يا رَسولَ اللَّهِ، فَلَمَّ ، فقالَ: أتُكَلِّمُنِي في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ؟! قالَ أُسامَةُ: اس 
مَّ قالَ: أمَّا بَع دُ؛ فإنَّما أه لَكَ خَطِيباا، فأث نَى علَى اللَّهِ بما هو أه لُهُ، ثُ  صلى الله عليه وسلم كانَ العَشِيُّ قامَ رَسولُ اللَّهِ 

عِيفُ أقامُوا عليه الحَ  ذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ : أنَّهُم  كانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وا  لَكُم  دَّ، النَّاسَ قَب 
، لَقَطَع تُ  بتِل كَ  صلى الله عليه وسلميَدَها. ثُمَّ أمَرَ رَسولُ اللَّهِ  والذي نَف سُ مُحَمَّد  بيَدِهِ، لو أنَّ فاطِمَةَ بن تَ مُحَمَّد  سَرَقَت 

. قالَت  عائِشَةُ: فَكانَت  تَأ تي بَع دَ ذلكَ ف جَت  بَتُها بَع دَ ذلكَ وتَزَوَّ فَعُ المَر أَةِ، فَقُطِعَت  يَدُها، فَحَسُنَت  تَو  أر 
 ." صلى الله عليه وسلمحاجَتَها إلى رَسولِ اللَّهِ 



 

 

 (هـ – )متفرقات فضائلالكتاب الجامع لل 

7 

 

امِتِ  بنِ  والنسائي من حديث عبُادةَ  وأخرج الإمام أحمد -2  على صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسولَ  بايَع نا ":قال  الصَّ
رِنا في والطَّاعةِ  السَّمعِ   نَقولَ  أن وعلى أهلَه، الأمرَ  نُنازِعَ  ألًَّ  وعلى ومَكارهِِنا، ومَنشَطِنا ويُسرِنا، عُس 
  ." (2)لًئِم   لومةَ  اللهِ  في نَخافُ  لً كُنَّا، أينَ  بالعَدلِ 

 (. 11726أحمد: مسند تخريج في الأرناؤوط )صححه شعيب( 4253النسائي: سنن صحيح)                                          
 ظِلِّه في اللهُ  يُظِلُّهمُ  سَبعةٌ  ":صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسولُ  قال: قال  هرَيرةَ  أبي من حديث ومسلم البخاري وأخرج -3

 ورَجُلانِ  المَساجِدِ، في مُعَلَّقٌ  قَلبُه ورَجُلٌ  رَبِّه، عِبادةِ  في نَشَأ وشاب   العادِلُ، الإمامُ : ظِلُّه إلًَّ  ظِلَّ  لً يَومَ 
 الَله، أخافُ  إنِّي: فقال وجَمال   مَنصِب   ذاتُ  امرَأةٌ  طَلَبَت ه ورَجُلٌ  عليه، وتَفَرَّقا عليه اجتَمَعا الله في تَحابَّا
 .عَيناه " ففاضَت خالياا اللهَ  ذَكَرَ  رَجُلٌ و  يَمينُه، تُنفِقُ  ما شِمالُه تَعلَمَ  لً حَتَّى أخفى تَصَدَّقَ  ورَجُلٌ 
ل   ":-رحمه الله-رَجَب   ابنُ  قال  وهو القيامةِ، يومَ  اللِ  مِنَ  النَّاسِ  أقرَب   وهو: العادِل   الإمام  : السَّبعةِ  هذه وأوَّ
 إليه تَدعوه ما تَنفيذِ  عن وصَبرِه الهَوى، لم خالفتِه جَزاء   وذلك الرَّحمَنِ، يمينِ  على نور   مِن مِنبَر   على

 إلى ك ل ها الد نيا دَعَته العادِل الإمامَ  فإنَّ  ذلك؛ مِن غَرَضِه ب لوغِ  على ق درَتِه مَعَ  وغَضَب ه، وطَمَع ه شَهَوات ه
 ك ل ها، يَّة  الرَّع صَلَحَتِ  صَلَحَ  إذا فإنَّه الِل؛ لعِبادِ  الخَلقِ  أنفَع   وهذا العالَمينَ، رَبَّ  اللَ  أخاف   إنِّي: فقال نَفسِها،

ويَ  وقد    .ظِلِّه " في الل   أظَلَّه فيهم عَدَل فإذا بظِلِّه، يستَظِل ونَ  ك لَّهم الخَلقَ  لأنَّ  الأرضِ؛ في اللِ  ظِل   أنَّه ر 
 (.4/50الباري: فتح)                                                                                                                   

 مِن إنَّ  ":قال صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  أنَّ   الخُدريِّ  سعَيد   أبيمن حديث  ماجه وابن والترمذي داود أبووأخرج  -4
  .جائِر  " سُلطان   عِندَ  عَدل   كَلِمةَ  الجِهادِ  أعظَمِ 

 (4344داود: أبي سنن تخريج في الأرناؤوط شعيب )وصحَّحه  (1274الترمذي: سنن صحيح)                                         
نَ  ابنُ  قال  مال   أو نَفس   مِن م حتَرَم   عن رَد   أو م نكر   عن نهي   أو بمَعروف   أمر   من: أي ":-رحمه الله-علاَّ
 (.484/ 1الفالحين: دليل) .ذلك " نَحوِ  أو

 بعضَ  أبي أمِّي سألَت ":قال -عنهما اللهُ  رضِي-بشير   بنِ  النُّعمانِ وأخرج البخاري ومسلم من حديث  -5
 وأنا بيدي فأخذ ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  تُشهِدَ  حتَّى أرضى لً: فقالت لي، فوهَبها له، بدا ثُمَّ  مالِه، مِن لي الموهبةِ 
 سِواه؟ ولدٌ  ألك: قال لهذا، الموهبةِ  بعضَ  سألَتني رَواحةَ  بنتَ  أمَّه إنَّ : فقال ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  بي فأتى غلامٌ،
، على تُشهِد ني لً: قال فأُراه :قال نعَم،: قال  .جَور  " على أشهَدُ  لً: رِواية   في جَور 

  

 صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسولُ  بَينَما ":قال -رَضِيَ اللهُ عنهما-اللهِ  عَبدِ  بنِ  جابرِ وأخرج البخاري ومسلم من حديث  -6
 .أعدِل  " لم إن   (1)شَقِيتُ  لقد: قال. اعدِل  : رَجُلٌ  له قال إذ بالجِع رانةِ  غَنيمةَ  يُقَسِّمُ 

                                                 
 (. بالع دل  ) بدل  ( بالحق  ) وفيه بنحوه ومسلم البخاري ورواه 1-

لُ حتَّ ق ولهُ: -2 مَّن لا يعد  ؛ لأنَّه ليس  م  حذور  فيه، والشَّرطُ لا يست لز مُ الوُقوع  عناه ظاه رٌ، ولا م  ، م  م  التَّاء  ق يتُ" بض  ا " ش  لٌ فلا يشقى ، وممَّ  ِ قاءُ، بَ  هو عا َ  له الشَّ ُُ ى  يح

ل لْت  منت   عناه: لقد ض  طاب ، فم  " على  ر واية  ف تح  التَّاء  على  الخ  ق يت  يثُ ت عت ق دُ ذلك في ن بي ك هذا الق ول  الذي لا يُدُرُ عن  "ش  لُ، مو ح  يثُ ت قت دي بم ن لا يعد  ميُّها التَّابعُ ح 

نٍ. )عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني:  (.62/ 15مُؤم 
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 وهو صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ  عندَ  نحن بَينَما ":قال  الخُد ريِّ  سعَيد   أبيوأخرج البخاري ومسلم من حديث  -7
، الِله، رسولَ  يا: فقال -تميم   بَني مِن رجُلٌ  وهو- الخُوَيصرةِ  ذو أتاه قَسماا يقسِمُ   ومَن! وَيلَك: فقال اعدِل 
؟ لم إذا يعدِلُ   .أعدِلُ " أكن   لم إن   (2)ر تَ وخسِ  خِب تَ  قد! أعدِل 

 

ذَا قَتَل تُم   ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله من حديث أنس  الطبراني في الأوسطوأخرج  دِلُوا، وَاِ  تُم  فَاع  إِذَا حَكَم 
سَانَ  ح  سِنٌ يُحِبُّ الإِ  سِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُح   (404( )صحيح الجامع:460الصحيحة:). " فَأَح 

 

  َلَ بي نَ اثنَي نِ الع ا أو حُكماا -د   :يَكونُ صَدَقةا  -صُل حا
كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ " :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فقد 

سُ، يَع دِلُ بي نَ الًِث نَي نِ صَدَقَةٌ، ويُعِينُ الرَّجُ  مِلُ عليه صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوم  تَط لُعُ فيه الشَّم  لَ علَى دابَّتِهِ فَيَح 
لاةِ صَدَقَ  طُوها إلى الصَّ فَعُ عليها مَتاعَهُ صَدَقَةٌ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وكُلُّ خُط وَة  يَخ  ةٌ، عليها، أو  يَر 

 ." ويُمِيطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ 
 

 :العدل في الحكم جزاؤه الجنة 
من حديث بريدة بن  "السنن الكبرى "مذي وابن ماجه واللفظ له والنسائي فيفقد أخرج أبو داود والتر 

" القُضاةُ ثلاثةٌ، اثنانِ في النَّارِ، وواحدٌ في الجنَّةِ، رجلٌ :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله الحصيب الأسلمي 
ارِ، ورجلٌ جارَ في علِمَ الحقَّ فقضَى بهِ فَهوَ في الجنَّةِ، ورجلٌ قضَى للنَّاسِ علَى جَه ل  فَهوَ في النَّ 

مِ فَهوَ في النَّارِ، لقُلنا: إنَّ القاضيَ إذا اجتَهَدَ فَهوَ في الجنَّةِ   (2887صحيح ابن ماجه: )".  الحُك 
 

القضاة ثلاثةٌ قاضيانِ في النارِ وقاض  في الجنةِ فأما الذي في الجنةِ فرجلٌ عرفَ الحقّ  "وفي رواية: -
عرفَ الحقَ فلم يقضِ به وجارَ في الحُكمِ فهو في النارِ ورجل لم يَعرِفِ  فقضَى بهِ فهو فِي الجنةِ ورجلٌ 

 ". الحق فقضَى للناسِ على جهل  فهو للنارِ 
 

وَأَه لُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُل طَان  .. ".:صلى الله عليه وسلمقال: قال   وأخرج الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار
.مُق سِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَ  ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَال  لِم  بَى وَمُس   ..". حِيمٌ رَقِيقُ القَل بِ لِكُلِّ ذِي قُر 

 

و بنِ  اللهِ  عبدِ من حديث  مسلموأخرج الإمام   عِندَ  المُقسِطينَ  إنَّ  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال -رَضِيَ اللهُ عنهما-عَمر 
 وما وأهليهم حُكمِهم في يعدِلونَ  الذين -يمينٌ  يدَيه وكِل تا -الرَّحمَنِ  يمينِ  عن نور   مِن مَنابرَ  الِله على

  ." (1)وَلُوا
، ك لِّ  في واجِب   فالعَدل   ":-رحمه الله-عُثيَمين ابنُ الشيخ  قال  وأَولى آكَد   الأ مورِ  و لاةِ  حَقِّ  في لكِنَّه شَيء 

  .يَعدِلوا " لم حَيث   لهم؛ هة  والكرا الفوضى حَصَلتِ  الأ مورِ  و لاةِ  مِن وقَعَ  إذا الظ لمَ  لأنَّ  وأعظَم ؛

 (.3/642الصالحين: رياض شرح)                                                                                                    
                                                 

بت  :" ق ولهُ -1 رت   خ  س  لْ  لم إنْ  وخ  م   رُوي  ": معد  هما، فيهما التَّاء   بض  ا وفتح  مُّ  فأمَّ عنى ، فظاه رُ  الضَّ ا الم  بت  : فت قديرُه الفتحُ  وممَّ رت   منت   خ  س   كُنت   إذ منا؛ معد لْ  لم إن وخ 

 (.151/ 7:مسلم على  النووي شرح( )608/ 3:عياض للقاضي مسلم بفوائد المعلم إكمال. )لي وتابعًا بي مُقت دياً منت  

لوُا وما -2  (.211/ 12:مسلم على  النووي شرح. )ولايةٌ  عليه لهم كانت: مي: و 
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ا: فضل العدل والانصاف مِن
ً
فِ  أقوالِ  ثالث

َ
ل
َّ
ماءِ: الس

َ
ل
ُ
 والع

، إلًَّ  رِجالَ  ولً بالرِّجالِ، إلًَّ  نَ سُلطا لً ": العاصِ  بنُ  عَمرُو قال -1  عِمارةَ  ولً بعِمارة ، إلًَّ  مالَ  ولً بمال 
 (.2/33ربه: عبد لًبن الفريد العقد) .بعَدل  " إلًَّ 

 

 وبَذلُ  الإقتارِ، مِنَ  والإنفاقُ  نَفسِك، مِن الإنصافُ : الإيمانَ  جَمعَ  جَمعَهنَّ  مَن ثَلاثٌ  ": وقال عَمَّار -2
 (.36/ 1حجر: لًبن التعليق انظر تغليق( )22/48مصنفه: في شيبة أبي ابن ووصله معَلَّقاا البخاريُّ  )أخرجه .الَمِ "للع السَّلامِ 

 الخَصمِ، على الق درةِ  عِندَ  ثَمَرَت ه تَظهَرَ  أن يقتَضي الإيمان   كان ولَمَّا ":-رحمه الله-هبُيَرةَ  ابنُ  قال -3
 مِن أنصَفَ  فإذا نَفسِه، غَير   منه م نتَصِفَ  ولا الإنسان   يَعود   يث  بحَ  الخَصمِ، إنصافِ  في الإيمانِ  فيقين  
ذْه ولم نَفسِه  (6/405الصحاح: معاني عن الإفصاح) ."الإيمانِ  آياتِ  مِن آية   ذلك كان أخيه، على لها العَصَبيَّة   تَأخ 

 

 مَن لن خرِجَ  ابتَعَثنا الل   ":فقال بكم؟ جاءَ  ما: سأَله لمَّا الفُرسِ  قائِدِ  لرُستمَُ   عامِر   بنُ  رِبعِيُّ  وقال -4
 الإسلامِ، عَدلِ  إلى الأديانِ  جَورِ  ومِن سَعَتِها، إلى الد نيا ضِيقِ  ومِن الِل، عِبادةِ  إلى العِبادِ  عِبادةِ  مِن شاءَ 

 إلى نَفيءَ  حتَّى قاتَلْناه بىأ ومَن عنه، ورَجَعْنا منه قَبِلْنا ذلك قَبِل فمَن إليه، لنَدعوَهم خَلْقِه إلى بدينِه فأرسَلَنا
 (.1/402التاريخ: في الطبري )رواه  ."...اللِ  مَوعودِ 

 الم ؤمِنينَ  أمير   رَأى فإن خَرِبَت، قد مَدينَتَنا فإنَّ  بَعد ، أمَّا ":إليه العزَيزِ  عَبدِ  بنِ  عُمَرَ  عُمَّالِ  بعَضُ  كتبََ  -5
ا ":ع مَر   إليه فكتَبَ . فَعَل" به يَر م ها مالا   لها يقطَعَ  أن  قد مَدينَتَكم أنَّ  ذَكرتَ  وما كِتابَك فَهِمت   فقد بَعد ، أمَّ

نْها هذا كِتابي قَرَأتَ  فإذا خَرِبَت، قَها ونَقِّ  بالعَدلِ، فحَصِّ   ."والسَّلام  . مَرَمَّت ها فإنَّه الظ لمِ؛ مِنَ  ط ر 

 (.305/ 5نعيم: لأبي الأولياء حلية)                                                                                                                           
 العدَلِ، الإمامِ  بصِفةِ  إليه يكتبَُ  أن البَصريِّ  الحَسَنِ  إلى الخِلافةَ  وَليَ  لَمَّا العزَيزِ  عَبدِ  بنُ  عُمَرُ  وكَتَب -6

، ك لِّ  قِوامَ  العَدلَ  الإمامَ  جَعل تعالى اللَ  أنَّ  الم ؤمِنينَ  أميرَ  يا اعلَمْ  ":الحَسَنُ  إليه فكتبََ   ك لِّ  وقَصْدَ  مائِل 
، ، ك لِّ  وصَلاحَ  جائِر  ، ك لِّ  وقوَّةَ  فاسِد  ، ك لِّ  ونَصَفةَ  ضَعيف    ."...مَلهوف   ك لِّ  ومَفزَعَ  مَظلوم 

 (.3/285الحمدونية: التذكرة)                                                                                                                                     
، أي ها :قال ثمَُّ  عليه، وأثنى اللهَ  فحَمِدَ  بحِمصَ، سوَُيد   بنُ  سعَيدُ  وخَطَب -7  حائِط ا للإسلامِ  إنَّ  النَّاس 

، اشتَدَّ  ما مَنيع ا الإسلام   يزال   ولا العَدل ، وباب ه ،الحَق   الإسلامِ  فحائِط   وثيق ا؛ وباب ا مَنيع ا،  وليست الس لطان 
  .بالعَدلِ " وأخذ ا بالحَقِّ، قَضاء   ولكِنْ  بالسَّوطِ، ضَرب ا ولا بالسَّيفِ، قَتلا   الس لطانِ  شِدَّة  

 (.2/17ربه: عبد لًبن الفريد العقد)                                                                                                   
ل قِ  ح سنِ  عَلامة   ":-رحمه الله- أسباط   بنُ  يوسُفُ  وقال -8  وح سن   الخِلافِ، قِلَّة  : خِصال   عَشر   الخ 

 والر جوع   الأذى، ال  واحتِم المَعذِرةِ، والتِماس   السَّيِّئاتِ، مِنَ  يبدو ما وتَحسين   العَثَراتِ، طَلَبِ  وتَرك   الإنصافِ،
د   النَّفسِ، على بالمَلامةِ  غيرِ  الوَجهِ  وطَلاقة   غَيرِه، ع يوبِ  دونَ  نَفسِه ع يوبِ  بمَعرِفةِ  والتَّفر   والكبيرِ، للصَّ
 (.3/72للغزالي: الدين علوم إحياء) .فَوقَه " ولمَن دونَه لمَن الكلامِ  ول طف  
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فةَ  تَستَوجِب   شِيمة   العَدل   ":-رحمه الله-حَمدون ابنُ  وقال -9  ومَن نَفسَه، مَلَك أوتيَها ومَن بالكمالِ، الصِّ
ل ق ا " وقَولا   فِعلا   إليه وجَل عَزَّ  الل   نَدَبَ  وقد نَجا، مَلكَها  (.3/270الحمدونية: التذكرة) .وخ 

 

بِّه، العَدلِ  لىع يَطبَعَه أن المَرءِ  على تعالى اللِ  نِعَمِ  أفضَل   ":-رحمه الله-حَزم   ابنُ  وقال -11  وعلى وح 
يثارِه " الحَقِّ   (.00: والسير ص الأخلاق) .وا 

 

، ك لِّ  نِظام   العَدل   ":-رحمه الله-تيميَّةَ  ابنُ  وقال -11 نْ  قامَت، بعَدل   الد نيا أمر   أ قيمَ  فإذا شَيء   يك نْ  لم وا 
نو  تَق مْ، لم بعَدل   تَق مْ  لم ومَتى خَلاق ، مِن الآخِرةِ  في لصاحِبها  في به ي جزى ما الإيمانِ  مِنَ  لصاحِبها كان ا 
 (.18/246الفتاوى: مجموع) .الآخِرةِ "

 

 تَستَقيم   مِمَّا أكثَرَ  الإثمِ  أنواعِ  في الاشتِراك   فيه الذي العَدل مَعَ  الد نيا في تَستَقيم   النَّاسِ  وأ مور   :أيضاا وقال -
ن الح قوقِ  في الظ لمِ  مَعَ  ؛إث في تَشتَرِكْ  لم وا  ن العادِلةَ  الدَّولةَ  ي قيم   اللَ  إنَّ : قيل ولهذا م   ولا كافِرة ، كانت وا 
ن الظَّالمةَ  ي قيم     .والإسلامِ " الظ لمِ  مَعَ  تَدوم   ولا والك فرِ، العَدلِ  مَعَ  تَدوم   الد نيا: وي قال  . م سلمة   كانت وا 

 (.18/246الفتاوى: مجموع)                                                                                                          
 لغايةِ  وتَضَم نِها كمالِها على واطِّلاع   الشَّريعةِ، في ذَوق   له ومَن ":-رحمه الله-القيَِّمِ  ابنُ  وقال -12

 ولا عَدلِها، فوقَ  عَدلَ  لا وأنَّه الخَلائِقَ، يسَع   الذي العَدلِ  بغايةِ  ومَجيئِها والمَعادِ، المَعاشِ  في العِبادِ  مَصالحِ 
نَته ما فوقَ  مَصلحةَ   ف روعِها، مِن وفرع   أجزائِها، مِن ج زء   العادِلةَ  السِّياسةَ  أنَّ  له تَبَيَّنَ  المَصالحِ، مِنَ  تَضَمَّ

ا أحاطَ  مَن وأنَّ   غَيرِها سياسة   إلى عَهامَ  يحتَجْ  لم فيها، فهم ه وحَس نَ  مَوضِعَها، ووضَعَها بمَقاصِدِها، عِلم 
 الظَّالمِ  مِنَ  الحَقَّ  ت خرِج   عادِلة   وسياسة   ت حرِّم ها، فالشَّريعة   ظالمة ، سياسة  : نَوعانِ  السِّياسةَ  فإنَّ  .البَتَّةَ 

 (.5: الحكمية ص الطرق) .جَهِلَها " مَن وجَهِلَها عَلِمَها، مَن عَلِمَها الشَّريعةِ، مِنَ  فهي الفاجِرِ،
 

 الذي العَدل   وهو بالقِسطِ، النَّاس   ليقومَ  ك ت بَه؛ وأنزَل ر س لَه أرسَل س بحانَه اللَ  إنَّ ... ":أيضاا القيَِّمِ  ابنُ  لوقا -
، الأرض   به قامَت  ودين ه، اللِ  شَرع   فثَمَّ  كان، طَريق   بأيِّ  وَجه ه وأسفرَ  العَدلِ، أمارات   ظَهَرَت فإذا والسَّمَوات 
، وأعلامَه وأماراتِه العَدلِ  ط ر قَ  يخ صَّ  أن وأعدَل   وأحكَم   أعلَم   س بحانَه والل    منها أظهَر   هو ما ينفيَ  ث مَّ  بشَيء 

 بما س بحانَه بَيَّنَ  قد بل بموجِبِها، وقيامِها و جودِها عِندَ  يحك مَ  ولا منها، يجعَلَه فلا أمارة   وأبيَنَ  دَلالة   وأقوى
 العَدل   بها است خرِجَ  طَريق   فأي   بالقِسطِ، النَّاسِ  وقيام   عِبادِه، بَينَ  العَدلِ  إقامة   صودَهمَق أنَّ  الط ر قِ  مِنَ  شَرَعَه
 (.20: المصدر السابق ص) .له " م خالِفة   وليست الدِّينِ  مِنَ  فهي والقِسط  

 

 وأنصِفْ  لدَيك، عَظ مَ  مَن مَنزِلةَ  وارفَعْ  عليك، ي قبِل   مَن على وأقبِلْ  ":-رحمه الله- مفُلح   ابنُ  وقال -13
، يجِب   حَيث   ، يجِب   حَيث   واستَعِفَّ  الإنصاف  ن الإسرافَ، ي حِب   لا اللَ  فإنَّ  ت سرِفْ  ولا الاستِعفاف   رَأيتَ  وا 
ن فاشك رْ، الخَيرِ  على م قبِلة   نَفسَك رْ " عنه م دبِرة   رَأيتَها وا   (.4/325:مفلح لًبن الشرعية الآداب) .فازج 
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 ومن فضل وفو
ُ
دلِ  ائدِ

َ
 والإنصافِ كذلك  الع

 وبذلك بالاستِقرارِ، النَّاس   ويشع ر   الن فوسِ، في الط مَأنينة   وتَحص ل   البلادِ، في الأمن   يستَتِب   أنه بالعَدلِ  -1
 .الظ لمِ  بسَبَبِ  الد وَلِ  في تحد ث   التي والاضطِراباتِ  الاجتِماعيَّةِ  الم شكِلاتِ  على ي قضى

 
 

 وبَينَ  الو لاةِ، بَينَ  م نتَشِر ا كان إذا والبَرَكةِ  الخَيرِ  ح صولِ  في سَبَب   فالعَدل   :البلادِ  في الخَيرُ  يعُمُّ  بالعَدلِ  -2
: قال م نَبِّه   بنِ  وهبِ  فعن العِمارةِ؛ بَرَكاتِ  نَقصِ  في كافية   الظ لمِ  نيَّةَ  إنَّ  ":الأزرَقِ  ابنُ  يقولُ  الم جتَمَعِ؛ أفرادِ 
ذا والأرزاقِ، الأسواقِ  في حتَّى مَملكتِه أهلِ  في البَرَكاتِ  الل   أدخَل بالعَدلِ  يالوال هَمَّ  إذا  أدخَل بالجَورِ  همَّ  وا 
 (2/117:الأزرق لًبن السلك بدائع) .والأرزاقِ " الأسواقِ  في حتَّى مَملكتِه في النَّقصَ  الل  

 س لطان   ":كلامِهم فمِن قيل، كما الزَّمانِ  صبِ خِ  مِن خَير   هو بل الوابِلِ  كالمَطَرِ  الأرضِ  في العَدلِ  فقيام  
، مَطَر   مِن خَير   عادِل    1أمحَلَت ما: الحِكَمِ  بَعضِ  وفي الزَّمانِ، خِصبِ  من خَير   الس لطانِ  عَدل  : وقالوا وابل 
 (.2/131المصدر السابق:) .عليها " ظِل ه فاءَ  ب قعة   م حِيَت ولا فيها، الس لطانِ  عَدل   سال أرض  

 

، الم لوكِ  أرجَح   مَن :لبَعضِهم قيل :العَقلِ  رُجحانُ  يظهَرُ  بالعَدلِ  -3 ؟ أدَب ا وأكمَل هم عَقلا   مَن: قال وفضلا 
ز بالعَدلِ، أيَّامَه صَحِبَ  هدَه وتحرَّ  ي فارِقِ  ولم بالمَسألةِ، وعامَلهم بالم جامَلةِ، النَّاسَ  ولقيَ  الجَورِ، مِنَ  ج 

كمِ،ا في لين   مَعَ  السِّياسةَ،    .سَطوتَه البَريء   يخاف   ولا بَطشَه، الجَريء   يأمَن   فلا الحَقِّ، في وصَلابة   لح 
 )المصدر السابق(.                                                                                                                    

 الم لكِ  بدَوامِ  النَّاسِ  أحَق   :الحِكَمِ  بَعضِ  جاء في وقد :دَوامُهما وبه والمُلكِ  الدُّوَلِ  أساسُ  العَدلُ  -4
 ع دَّة   العَدلَ  جَعَل مَن: أمثالِهم ومِن ومَؤونة ، كَلاًّ  عنها وأخف هم الرَّعيَّةِ، في بالعَدلِ  أقسَط هم الوِلايةِ  وباتِّصال

 )المصدر السابق( .الم دَّة  " به طالت
 

 (.0: الحجرات) ﴾ال مُق سِطِينَ  يُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  وَأَق سِطُوا﴿ :تعالى قال س بحانَه؛ اللِ  مَحَبَّةَ  نال لِ بالعَد قامَ  مَن -5
 (.3/270الحمدونية: التذكرة) .فاعِلَها " الل   ي حِب   فضيلة   شَرَف ا وكفى

 

 .والمَحكومِ  الحاكِمِ  بَينَ  الوِئام   يحص ل   بالعَدلِ  -6
 

ن   الم جتَمَعِ  في يسود   بالعَدلِ  -7  .أفرادِه بَينَ  والثِّقة   والتَّماس ك   التَّعاو 
 

 .والشَّحناء   البَغضاء   وتَزول   الن فوس   تَصفو بالعَدلِ  -8
 

 .والتَّنميةِ  العَمَلِ  على حَثٌّ  العَدلِ  إقامةِ  في -9
 

 .الآخِرةِ  في الحَسَن   والجَزاء   العَظيم   الأجر   لهم   العَدلِ  أهل   -11
 

                                                 
ل ت -1 ب ت ما: مي: ممح   (.1817/ 5:للجوهري الُحاح. )مجد 
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 :جزاء الإمام العادلوضل ف -2
ذا أقام الإمام العدل في الناس ساد في الأرض الاستقرار  أعطاهلذا  ؛والوئام ،والحب ،والأمان ،والأمن ،وا 

 ومنها: ،الله من الفضائل الكثير
  :ردـه لا تـوتـدعالإمام العادل  -أ

هم، ءَ ثلاثة لً يَردُّ الُله دعا ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  عن أبي هريرة "الشعب "فقد أخرج البيهقي في
 ( 3064:صحيح الجامع) .، والمظلوم، والإمام المُقسِط "االذاكرُ الَله كثيرا 

 

 الإمام العادل  -ب
َ
،جأن م

ُ
ه
َّ
 جأ ل

ُ
ه
َّ
ن أو ،اللهل

َ
 م

َ
 ط
َ
 اع
ُ
 فقد أ ،ه

َ
  :صلى الله عليه وسلم رسول الله طاع

ان الله، أجَلَّه الُله يوم ن أجَلَّ سلطمَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   فقد أخرج الطبراني عن أبي بكرة
 (1107الصحيحة ) (5052صحيح الجامع: ) .القيامة "

 

ن أهان سُلطان الله في الأرض، مَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي بكرة حديث نموأخرج الترمذي  -
 (1106الصحيحة: ) (6222صحيح الجامع:) .أهانه الله "

 

ن ومَ  ،الله أطاعفقد  أطاعنين مَ  "قال: صلى الله عليه وسلمبي أن الن  وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة -
 ". عصانين يعصِ الأمير فقد ، ومَ أطاعنين يُطع الأمير فقد فقد عصى الله، ومَ  عصاني

 

 :صلى الله عليه وسلم الرفق بالرعية سبيل للفوز بدعوة النبي -جـ
لا يشق فحقٌّ على مَن ملَّكه الل أمور خلقه، واختصه بإحسانه، ومكَّن له في سلطانه أن يرفق بالناس، و 

  .صلى الله عليه وسلمعليهم، حتى لا تصيبه دعوة النبي 
  يقول في بيتي هذا: صلى الله عليه وسلمقالت: سمعت النبي  -رضي الله عنها-فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة 

فرفَق  افشقَّ عليهم، فاشقُق  عليه، ومَن ولِي مِن أمر أُمتي شيئا  االلهم مَن وَليِ مِن أمرِ أُمَّتي شيئا  "
 ". بهم، فارفُق به

 ونقول: آمين. صلى الله عليه وسلمد خلف النبي ونحن نُردِّ 
 عمر  وشفقته على رعيته:  

، وتوزيع لحمه على أهل المدينة ! وعند الغداء وَجَدَ عمرُ أمامه  ا"في عام الرمادة أمَر يوما  بنحر جَزور 
سَنامَ الجزور وكَبِدَه، وهما أطيب ما فيه، فقال: من أين هذا؟ قيل: من الجزور الذي ذُبح اليوم، قال: 

.. ، بئس الوالي أنا إن طَعِمتُ أط يَبَها، وتركتُ للناس كَرَاديسَهابخ  ثم نادى خادمه أسلم، وقال  (2). بخ 
 ". له: يا أسلم، ارفع هذه الجَفنةَ، وائتني بخبز  وزيت

                                                 
اِيس ها: يعني: عظامها. -1 ر   ك 
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 عالسب جملة من الإمام العادل -د
ُّ
 ة الذين يظل

 
 هم الله في ظل

َّ
  :ظله إلا ه يوم لا ظل

سبعةُ يُظلُهم الله تعالى في  ":قال صلى الله عليه وسلمأن النبي   ام مسلم عن أبي هريرةالحديث الذي أخرجه الإم ففي
 الحديث .إلً ظله: إمام عدل... " ه يوم لً ظلَّ ظلِّ 

   .مه في الذكر لعموم النفع به "وقدَّ  ":-رحمه الله-بن حجراقال 
يسلم  ىومت ":13ص: "الشفاء من مواعظ الملوك والخلفاء"في كتابه  -رحمه الله-الجوزيوقال ابن 

 ؛مرتبة  السلطان العادل على ق وَّام الليل، وص وَّام النهار السلطان  من الحيف لم ي زاحَم في فضيلته، وتزيد  
لأن نفع أولئك لا يتعداهم ونفعه يتعدى، إذ بنظره يتعبد  المتعبدون، ويسافر التاجرون، ويشتغل بالعلم 

  ." مون، فكأنه عَبَدَ الل بعبادة الك لِّ تعلِّ الم  
 

 أهل الجنة: من أن الإمام العادل - هـ
 قال: قال رسول الله المُجَاشِعيِّ  عياض بن حمار من حديث مسلم ففي حديث طويل أخرجه الإمام

بَى  وَأَه لُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُل طَان  مُق سِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَل بِ لِكُلِّ ذِي" :صلى الله عليه وسلم قُر 
. ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَال  لِم   ...".وَمُس 

 

  في سيكون الإمام العادل - و
َّ
  :ة على منبر من نور على يمين رب العالمينالجن

ال: قال رسول الله ـق -رضي الله عنهما-فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
، الذين يعدلون يمينوكلتا يديه  ر من نور عن يمين الرحمن " إن المقسطين عند الله على مناب:صلى الله عليه وسلم

  وُلُّوا ". وما" :وضبطت .في حُكمهم وأهليهم وماوَلُوا "
ذا أردنا أ مام المتقين ،وحبيب الحق ،فلا نجد أفضل من سيد الخلق ،للإمام العادل لا  انضرب مث نوا   ،وا 

  .صلى الله عليه وسلموسيد الناس أجمعين الحبيب الأمين 
 

ويجلس عن يساره أبو  ،وهو غلام -ماالله عنه رضي-يجلس عن يمينه ابن عباس صلى الله عليه وسلمفها هو النبي 
 وهو أحبُّ  ،والسبق في الإسلام ،فهو له المنزلة العالية ،اثنين إذ هما في الغار ثانين؟ وهو مَ   بكر

العطاء أن يكون لمن على  ، ومِن حقِّ صلى الله عليه وسلمفشرب منه النبي  ،بقدح يءفج :صلى الله عليه وسلمالناس لرسول الله 
قبل ابن عباس مع حداثة  ،هِ ننِ وعظيم مِ  ،وعلو منزلته ،لأبى بكر مع طول صحبته فلم يعطِ اليمين، 

 -فيقول ابن عباسفيشرب قبلك؟  بكر   يولكن هل تأذن لأب ،الحق لك :عباس لًبن، لكن قال هِ سِنِّ 
بل أبي فيشرب ق ،صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، فيناوله النبيُ  احدا على سُؤرك أ أوثروالله لً  :-رضي الله عنهما

 ." بكر
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 :صلى الله عليه وسلمنظر لهذا الموقف الجليل الذي يدل على عدل الرسول الأمين ابل 
موقف عجيب يعجز الإنسان عن وصفه، والعقل عن  ،م نفسه للقصاصقدِّ أن ي   صلى الله عليه وسلملقد بلغ العدل بالنبي 

  .إدراكه
خارج أي  -الصفمن  مَرَّ بسوادِ بن غُزّية مستنصلاا  ،يُعدِّلُ صفوف جيشه يوم بدر   صلى الله عليه وسلمفبينما الرسول  "

 -يا رسول الله فأَقِد نى أوجعتني :يا سواد، فقال سواد استوِ  :وقال ،فطعن في بطنه بالقدح -الصفعن 
تَقِد   :وقال ،عن بطنه صلى الله عليه وسلمفكشف الحبيب  -بالحق من نفسك لي خذ فقال ، ل بطنهعتنقه سواد وقبَّ اف ،اس 

أن يكون آخر  فأردتُ  ، قد حضر ما ترىيا رسول الله :قال سواد، وادـما حملك على هذا يا س :صلى الله عليه وسلمالنبي 
 بخير".  صلى الله عليه وسلمفدعا له رسول الله ، جلدك جلدي العهد بك أن يمسَّ 

  (رواه الطبراني ورجاله ثقات على ما في عبد الله بن جبير من ضعف كما جاء في التهذيب)                                
 

 فضل من تكلم بحق عند سلطان جائر: -3
 نعلم أن الشرع الحكيم حثنا على نصح ولاة وأئمة المسلمين: بداية لابد أن

؟  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  تميم الداري من حديث  مسلمأخرج الإمام فقد  الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُل نا: لِمَن 
لِمِينَ وعامَّتِهِم    ." قالَ: لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرَسولِهِ ولَأئِمَّةِ المُس 

 

إن الدينَ -إن الدينَ النصيحةُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أبي هرُيرة  النسائي أخرجو 
لِله ولكتابِه ولرسولِه ولأئمةِ المسلمين  ":قال ؟لمَن يا رسولَ اللهِ  :إن الدينَ النصيحةُ. قالوا -النصيحةُ 
 (4120 :صحيح النسائي) ." وعامَّتِهم

هم على الحَقِّ، وطاعتِهم في المَعروفِ، وتَنبيهِهم وتَذكيرِهم برِفق  والنَّصيحة  لأئمَّةِ المسلمين تكون  بم عاونتِ 
ول طف  بأنسبِ الط رقِ على ما غَفَلوا عنه، مع إعانتِهم في إصلاحِ النَّاس، وعدَمِ الخروجِ، إلاَّ أن ي رَى مِنهم 

، وهذا مَشروط  بالق درةِ وعَ   دمِ ح صولِ مَفسدة  أكبَرَ.ك فر  بواح  عِندنا فيه منَ الِل تَعالَى ب رهان 
 

وانُ المِنبَرَ في  "قال:  سعيد الخدريمن حديث أبي  والنسائيأخرج الإمام أحمد والترمذي  أَخرَج مَر 
لَ الصلاةِ، ولم يكُن  يَبدَأُ بها، قال: فقام رجُلٌ فقال: يا  ، ولم يكُن  يَخرُج  به، وبدَأ بالخُطبةِ قب  يومِ عيد 

وانُ، خالَف تَ ا لَ مَر  ، وبدَأ تَ بالخُطبةِ قب  ، ولم يَكُ يُخرَجُ به في يومِ عيد  تَ المِنبَرَ في  يومِ عيد  لسُّنَّةَ، أَخرَج 
، قال: فقال أبو  : مَن هذا؟ قالوا: فُلانُ بنُ فُلان  الصلاةِ، ولم يكُن  يُبدَأُ بها، قال: فقال أبو سعيد  الخُد ريُّ

: أمَّا هذا، فقد قَضى ما عليه، سمِ  تَطاع أن   "يقولُ: صلى الله عليه وسلمع تُ رسولَ الِله سعيد  مَن رأَى منكم مُنكَراا فإنِ اس 
"، وقال مرَّةا: "فل يُغيِّر ه بيَدِه، فإن  لم يَستَطِع  بيَدِه فبلِسانِه، فإن  لم يَستَطِع  بلِسانِ  ه يُغيِّرَه بيَدِه فل يَفعَل 

 ". فبقَل بِه، وذلك أَضعَفُ الإيمانِ 
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  عند سلطان جائر من أفضل الجهاد:كلمة الحق   صلى الله عليه وسلموجعل النبي
أفضلُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   سعيد الخدريمن حديث أبي وابن ماجه والترمذي أبو داود أخرج 
 (4344: صحيح أبي داود)".  -أو أمير  جائر  -دِ كلمةُ عدل  عند سُلطان  جائر  الجها

 

 ".لمةُ حقٍّ عند سلطان  جائر  سئل أيُّ الجهادِ أفضلُ قال ك صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ " وفي رواية: -
 

رجلٌ عندَ  صلى الله عليه وسلمعرضَ لِرسولِ اللَّهِ  "قال:  أمامة الباهليمن حديث أبي ابن ماجه أخرج الإمام أحمد 
 ،سألَهُ  ،فلمَّا رمى الجمرةَ الثَّانيةَ  ،فسَكَتَ عنهُ  ؟يا رسولَ اللَّهِ أيُّ الجِهادِ أفضلُ  :فقالَ  ،الجَمرةِ الأولى
يا  ،أَنا :قالَ  ؟أينَ السَّائلُ  :قالَ  ،ووضعَ رجلَهُ في الغرزِ ليركبَ  ،ا رمى جمرةَ العقَبةِ فلمَّ  ،فسَكَتَ عنهُ 

 (3142)صحيح ابن ماجه:".  كلِمةُ حقٍّ عندَ ذي سُلطان  جائر   :رسولَ اللَّهِ قالَ 
 

عَثَهُ اللَّهُ ما مِن نَبِيٍّ بَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث عبد الله بن مسعود  مسلمالإمام وأخرج 
رهِِ، ثمَُّ إ حابٌ يَأ خُذُونَ بسُنَّتِهِ ويَق تَدُونَ بأَم  لُفُ مِن في أُمَّة  قَب لِي إلًَّ كانَ له مِن أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ، وأَص  نَّها تَخ 

مَرُونَ، فمَن جاهَدَهُم  بيَ  مِنٌ، ومَن بَع دِهِم  خُلُوفٌ يقولونَ ما لً يَف عَلُونَ، ويَف عَلُونَ ما لً يُؤ  دِهِ فَهو مُؤ 
دَل   مِنٌ، وليسَ وراءَ ذلكَ مِنَ الإيمانِ حَبَّةُ خَر  مِنٌ، ومَن جاهَدَهُم  بقَل بِهِ فَهو مُؤ   . " جاهَدَهُم  بلِسانِهِ فَهو مُؤ 

 
 

 فضل من صدع بالحق ومات دونه: -4
 (02)مُّهتْدَوُن وهَُم أَجرْاً يَسْأَلُكُمْ لاَّ مَن اتَّبِعُوا( 07) الْمُرْسَلِين اتَّبِعُوا قَوْمِ يَا قاَلَ يَسْعَى رَجُلٌ الْمَدِينَةِ أَقْصَى مِنْ وَجَاء} قال تعالى:

 يُنقِذُون ولَاَ شيَْئًا اعَتُهُمْشَفَ عَنِّي تُغْنِ لاَّ بِضُرٍّ الرَّحْمنَ يُرِدْنِ إِن آلِهَةً دُونِهِ مِن أَأَتَّخِذُ( 00) تُرْجَعُون وَإِلَيْهِ فَطَرنَيِ الَّذِي أَعْبُدُ لاَ لِي وَمَا

 لِي غَفَرَ بِمَا(02) يَعْلَمُون قَوْمِي لَيْتَ يَا قاَلَ الْجَنَّةَ ادْخُلِ قِيلَ (02) فَاسْمعَُون بِرَبِّكُمْ آمَنتُ إنِِّي( 02) مُّبِين ضَلاَلٍ لَّفِي إِذًا إنِِّي (02)

 (17-10:يس) {الْمُكْرَمِين مِنَ وَجَعَلَنِي رَبِّي
 

 :صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما- الله جابر بن عبدمن حديث  والحاكم ابن حبانأخرج 
زَةُ ب نُ عَب دِ المُطَّلِبِ  "  ". فَقَتَلهُ  ؛ورجلٌ قام إلى إمام  جَائِر  فأمرَهُ ونَهاهُ  ،سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَم 

 (374 :السلسلة الصحيحة( )1308: والترهيب صحيح الترغيب)                                                                    
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ا: -5
ً
 فضل من قتل دون ماله مظلوم

من قاتل دون مالِه، فقُتل فهو  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   سعيد بن زيدمن حديث النسائي وأخرج 
 (4205: صحيح النسائي) ". و شهيدٌ شهيدٌ، ومن قاتل دونَ دمِه، فهو شهيدٌ، ومن قاتل دونَ أهلِه، فه

 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-الله بن عمرو عبدمن حديث  النسائيو أخرج الإمام أحمد 
ا "  (6446 :صحيح الجامع) ". فلهُ الجنةُ  ؛مَن  قُتِلَ دُونَ مالِهِ مَظلوما
 

ن لم تتلطخ يده بدم حرام: -6
َ
 فضل وجزاء وثواب م

 البشارة لكل من نزَّه نفسه وكف يده عن الوقوع في مثل هذا الذنب العظيم والجرم الكبير. يحمل  صلى الله عليه وسلمفالنبي 
ن لم تتلطخ يده بدم حرام لا يزال في سعة من دينه -أ

َ
 : م
" لً يزال المؤمن في فسحة  من قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي -رضي الله عنهما-في صحيح البخاري عن ابن عمر

 ما لم يصب دماا حراماا ". (2)دينه
  

ن لم تتلطخ يده بدم حرام -ب
َ
ا له السبق إلى الخير،  م

ً
ا دائم

ً
 متصل بربه: ودائم

عن  -رضي الله عنهما-تاريخه" وأبو داود عن أبي الدرداء وعبادة بن الصـامت "وأخرج البخـاري في
ا ما لم يصب دماا حراماا، فإذا أصاب دماا ح (1)" لً يزال المؤمن مُع نِقااقال: صلى الله عليه وسلمالنبي  راماا بَلَّحصالحا

(3)  ."  
 ( 7603)صحيح الجامع:                                                                                                             

 يده عن قتل المسلمين: -جـ 
َّ
 الفلاح لمن كف

ب من شر قد اقترب، أفلح مَن " ويل للعر :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة 
 ".  (4)كفَّ يده

 

ن لم تتلطخ يده بدم حرام -د
َ
 ليس له جزاء إلا الجنة:  م

" مَن لقي الله لً يشرك به شيئاا، لم قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  من حديث عامر الجُهنِيِّ  ماجهوأخرج ابن 
، دخل الجنة ".   (1013)الصحيحة: يتندَّ بدم  حرام 

 

ءِ كفِّه مِن دَم  قال: صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ  في صحيح البخاريِّ  - " ومَن استطاعَ ألًَّ يُحالَ بينَه وبينَ الجنةِ بمِل 
 ." أهراقَه، فل يَفَعل  

                                                 
مي إن صدره يضيق به، لا يزال المؤمن في فسحة من ِينه: مي في سعة من ِينه، ما لم يُب ِمًا حرامًا، فإذا مصاب الإنسان ِمًا حرامًا فإنه يضيق عليه ِينه،  -1

 ا يفضي به ذلك إلى  ما لا يحمد عقباه، إن لم يتب إلى  الله تعالى . )مفاِه ابن عثيمين(وربم

ر، سريع السير. المعنق: طويَ العنق، وهو الذي له سوابق في الخير. وقال صاحب عون المعبوِ: متى  معنقاً: بُيغة اسم الفاعَ؛ من الاعناق: مي خفيف الظه -2

 عته منبسطاً في عمله، وقيَ: مراِ يوم القيامة.  وقال في النهاية: مي مسرعًا في طا

قوعه في الهلاك بإصابة الدم بلَّح: مي معيا وانقطع. وقال في النهاية: بلح الرجَ: إذا انقطع من الإعياء، فلم يقدر من يتحرك، وقد مبلحه السير فانقطع به، يريد و -3

 الحرام، وقد يخفف اللام.

 وقتالهم.مي: كف يده عن مذى المسلمين  -4
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 :(1)العزلة عند فساد الناس فضل -7
كانَ سَع دُ بنُ أَبِي وَقَّاص  في  "قال:  عامرُ بنُ سعَدِ بنِ أبي وَقَّاص   وأخرج الإمام مسلم من حديث

تَ في ، فَجَاءَهُ ابنُهُ عُمَرُ، فَلَمَّا رَآهُ سَع دٌ قالَ: أَعُوذُ باللَّهِ مِن شَرِّ هذا الرَّاكِبِ، فَنَزَلَ فَقالَ له: أَنَزَل  (1)إبِلِهِ 
، سَ  كُت  رهِِ، فَقالَ: اس  ؟ فَضَرَبَ سَع دٌ في صَد  تَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ المُل كَ بي نَهُم  مِع تُ رَسولَ إبِلِكَ وَغَنَمِكَ، وَتَرَك 

 ." (5)، الخَفِيَّ (4)، الغَنِيَّ (3)يقولُ: إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العَب دَ التَّقِيَّ  صلى الله عليه وسلمالِله 
 

يُوشِكُ أن  يَكونَ خَي رَ مَالِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   سعيد الخدري يأبوأخرج البخاري من حديث 
لِمِ غَنَمٌ يَت بَعُ بهَا شَعَفَ الجِبَالِ ومَوَا  ." قِعَ القَط رِ، يَفِرُّ بدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ المُس 

،  صلى الله عليه وسلموفي هذا الحَديثِ ي بيِّن  النبي   للصَّحابةِ الكرامِ رَضيَ الل  عنهم أنَّه يَقر ب  أنْ تَتغيَّرَ وتَتبدَّلَ الأحوال 
لَ الفِتَن  وتَع مَّ الناسَ والبِلادَ، فإذا كان الحال  كذلك، فإنَّ خيرَ مال  يتَّ  خِذ ه المسلِم  حيَنئذ  هو الغَنَم ، وتَدخ 

وخ صَّت بذلك؛ لِمَا فيها مِن السَّكينةِ والبَرَكةِ؛ لأنَّ الم عتزِلَ عنِ النَّاسِ بالغَنمِ يَأك ل  مِن ل حومِها ونِتاجِها، 
الجِبالِ، وتَرِد  المِياهَ، ويَشرَب  مِن ألْبانِها، ويَستمتِع  بأصوافِها بالل بسِ وغيرِه، وهي تَرعَى النَّباتَ والع شبَ في 

وهذه المَنافع  والمرافِق  لا ت وجَد  في غيرِ الغَنمِ، وكذلك هي في ن م وِّها وزِيادتِها أبعَد  مِن الشَّوائبِ الم حرَّمةِ؛ 
با، والش بهاتِ المَكروهةِ، وهي سَهلة  الانقيادِ، خَفيفة  المَؤ ونةِ، كَثيرة  النَّفعِ، فيَرْعاها ويَ  شَعَفَ "تْبَع  بها كالرِّ

، "الجبالِ  ؤوسَها وأعاليَها؛ فإنَّها تَعصِم  مَن لَجَأ إليها مِن عد و  ؛ وهي ب طون  الأوديةِ "ومَواقِعَ المَطرِ "، أي: ر 
والصَّحارى؛ لأنَّه يَجِد  فيها الكلَََ والع شبَ والماءَ، فيَشرَب  منها، ويَسقِي غَنَمَه، وتَرْعى غنَم ه مِن الكلَِ. 

يَهر ب  خَشية  على دِينِه مِن الوقوعِ في تلك الفِتَنِ، وطلَب ا للسَّلامةِ؛ فإنَّ مَن خالَطَ الفِتَنَ لم يَسلَمْ دِين ه مِن ف
والمراد  بالفِتَنِ التي في الحديثِ: هي الَّتي يَختلِط  فيها الحق  بالباطلِ، ولا يَقدِر  المرء  على تَمييزِهما،  الإثمِ.

يَتمايَز  فيها الحق  عن الباطلِ فإنَّ المرْءَ م طالَب  بالانحيازِ إلى الحقِّ وم دافعةِ الباطلِ. ويَحتمِل  أنْ أمَّا الَّتي 
يكونَ المراد  بالفِتَنِ: ما يكون  مِن غَلَبةِ الفَسادِ على أهلِ الزَّمانِ، واستقواءِ أهلِ الباطلِ، وضَعفِ أهلِ 

.الإيمانِ، فلا يَسْلَم  منها الم قي  )الدرر السنية( م  فيها، فيَفِر  بدِينِه منها؛ لأنَّ م صيبةَ الدِّينِ لا تَنجبِر 
 

، رَجُلٌ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   هريرة يأبوأخرج الإمام مسلم من حديث  مِن  خَي رِ مَعاشِ النَّاسِ لهم 
سِكٌ عِنانَ فَرَسِهِ في سَبيلِ الِله، يَطِيرُ علَى مَت نِهِ، كُلَّ  ما سَمِعَ هَي عَةا، أو  فَز عَةا طارَ عليه، يَب تَغِي القَت لَ مُم 

دِيَةِ، يُ  تَ مَظانَّهُ، أو  رَجُلٌ في غُنَي مَة  في رَأ سِ شَعَفَة  مِن هذِه الشَّعَفِ، أو  بَط نِ واد  مِن هذِه الأو  قِيمُ وال مَو 
 ." هُ اليَقِينُ، ليسَ مِنَ النَّاسِ إلًَّ في خَي ر  الصَّلاةَ، ويُؤ تي الزَّكاةَ، ويَع بُدُ رَبَّهُ حتَّى يَأ تِيَ 

                                                 
  .، ويُبر على  مذاهم،هذا في حق عوام الناس، مما بالنسبة للعالم المُطاع فإنه يمكث في الناس ليبُرهم بالُواب -1

ن المدينة . -2  كان  في إ ب ل ه ي رعاها في الباِية  في م وضعٍ يسُمَّى  الع قيق  على  بعُد  عش رة  مميالٍ م 

: هوُ الآتي ب ما ي جبُ ع   -3 َُ المأمورات .التَّقيُّ  ليه وي متث 

ي بما ق س م اللهُ ت عال ى  له ولا ي طلبُُ المُلك  والإمارة ، هُو الغ نيُّ  -4 ض  بُ الق ناعة  ر  نيُّ النَّفْس ؛ فُاح  : هو غ  ، وهذا هو الغنيُّ المحبوبُ. الغ نيُّ ثير  المال   ول يس ك 

باِة  وا -5 عُ إ لى  الع  َُ المُنقط  : هو الخام  فيُّ في  إ لى  خُ الخ  ةُ بالخ  نيا، في بْقى  خاملًا، والإشار  ناصب  الدُّ ه، ولا يرُيدُ العُلوَّ ولا الظُّهور  في م  كْر  لاشت غال  بأمُور  ن فس  مول  الذ 

ةُ. َ  السَّلام  لى  الخام هرة  عند  النَّاس ، فالغال بُ ع   والشُّ
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، أي: "كُلَّمَا سِمِعَ هَي عَةا "، أي: ي سرِع  راكب ا على ظَهرِه للجهادِ في سَبيلِ الِل، "يَطِيرُ على مَت نِه :"صلى الله عليه وسلم وقوله
ا على ظَهْرِ فَرَسِه طائِر ا إلى ، أي: أسرَعَ راكب  "طارَ عليه "، أي: استِغاثَة؛"فَز عَةا "صَيْحَة  وصَوت ا، أو سَمِعَ 

، وعلى شِدَّةِ اهتمامهِ بما هو فيه مِن  مَصدرِ الصَّوتِ والاستغاثةِ، وهذا يد ل  على أنَّه في حالِ تَأه ب  دائم 
يَطل ب ه في ، أي: لا ي بالِي ولا يَحْتَرِز  منه، بل "يَبتغِي القَت لَ والموتَ مَظَانَّه "المجاهَدةِ في سَبيلِ الِل تعالَى،

 مَواطنِه الَّتي ي رْجى فيها؛ لشِدَّةِ رَغبتِه في الشَّهادةِ.
تَصغير   "غُنَي مَة   "والنَّوع  الثَّاني الَّذي هو مِن أفضَلِ ما يَطل ب  به الرِّجال  المعايشَ: هو ما يَفعَل ه رَج ل  في

، والمعنى: يَرْعى بقَطيع  صَغير  مِن الغنَمِ، وهذا إشارة   لضَعفِ رَغبتِه في الد نيا، فعِنده مِن الغنَمِ ما ي قِيم   غَنَم 
وهو رأسِ الجَبَلِ، يعني أنَّه ي قيم  في أعالي الجبالِ، أو  "في رأسِ شَعَفَة  مِن هذه الشَّعَفِ  "به عَيْشَه وحَياتَه،

د بسَكَنِه هذا الابتعادَ والاعتزالَ عن ي قيم  في ب طونِ الَأوْدِيَةِ، وهذا كل ه وصْف  لقَناعةِ هذا الرَّجلِ؛ فإنَّه قَصَ 
م ستحِقِّيها إنْ كان  "ويُؤتِي الزَّكاةَ  "في مَواقيتِها، "فيُقِيمُ الصَّلاةَ  "النَّاسِ، مع اشتغالِه بعِبادةِ ربِّه س بحانه،

؛ س مِّيَ بذلكَ لأنَّه وه "ويَعبُدُ ربَّه حتَّى يَأتِيَه اليَقِينُ  "ممَّن مَلَك نِصابَها واست حقَّتْ عليه بش روطِها، و الموت 
قوعِه. أنَّه ليْس لهذا الرَّجلِ اجتماع  مع النَّاسِ، ولا اختلاطَ بهِم إلاَّ فيما  صلى الله عليه وسلمثمَّ أخبَرَ  لا شَكَّ في تحقيقِ و 

لك كان خَير ا، كالجماعةِ، والج معةِ، والعِيدينِ، وصَلاةِ الجنازةِ، وعِيادةِ المريضِ، وتَشييعِ الجنازةِ، ونحْوِ ذ
، وهذه الع زلة  المذكورة  في  مِن أنواعِ الخيراتِ، والحاصل  أنَّه م عتزِل  عن النَّاسِ إلاَّ فيما هو خَير  مَحْض 
 هذا الحديثِ لَيْست رَهبانيَّة  مِثلَ رَهبانيَّةِ النَّصارى المذمومةِ في القرآنِ؛ لأنَّ الرَّهبانيَّةَ النَّصرانيَّةَ تَتضمَّن  

الواجبةِ للنَّفْسِ والأهلِ والعبادِ، بخلافِ هذه الع زلةِ؛ لأنَّ المقصودَ منها تَرْك  الاختلاطِ مع  إهمالَ الحقوقِ 
قوقِ النَّفْسِ والأهلِ والنَّاسِ.  ، مع أداءِ ح  قوعِ الفِتنةِ والشَّرِّ  )الدرر السنية( النَّاسِ عندَ و 

                                                                                                                        

قـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-عباسمن حديث ابن  والنسائي الترمذيو الإمام أحمد أخرج 
رجلٌ  ؟ألًَ أخبرُكم بالذي يَتلُوه .رجلٌ مُمسكٌ بعِنانِ فرسِه في سبيلِ اللهِ  ؟ألًَ أخبرُكم بخيرِ النَّاسِ  ":صلى الله عليه وسلم

 ." رجلٌ يُسألُ بالِله ولً يُعطِي ؟ألًَ أخبرُكم بشَرِّ النَّاسِ  ،مُعتزلٌ في غُنَيمة  لهُ يُؤدِّي حقَّ الِله فيهَا
 (1602)صحيح الجامع:( 1737: والترهيب صحيح الترغيب)                                                                         

ألً أُخبرُكُم  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله -رضِي الله عنهما-حديث ابن عباس من الترمذيو أخرج النسائي و 
رجلٌ آخذٌ برَأسِ فرسِهِ في سبيلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ حتَّى  :بلى يا رسولَ اللَّهِ قالَ  :قُلنا ؟بخيرِ النَّاسِ منزلًا 

 ،رجلٌ معتزلٌ في شِعب  يقيمُ الصَّلاةَ  :قالَ  ،اللَّهِ  نعَم يا رسولَ  :قلنا ؟وأخبرُكُم بالَّذي يليهِ  ،أو يُقتَلَ  ،يموتَ 
الَّذي يُسأَلُ  :قالَ  ،نعَم يا رسولَ اللَّهِ  :قُلنا ؟وأخبرُكُم بشرِّ النَّاسِ  ،ويعتَزِلُ شرورَ النَّاسِ  ،ويؤتي الزَّكاةَ 
 (1568: صحيح النسائي) ". ولً يُعطي بِهِ  ،باللَّهِ عزَّ وجلَّ 
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 ؟قالَ رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَف ضَلُ يا رَسولَ اللهِ  "قال:  سعيد الخدري يأبحديث  وأخرج الإمام مسلم من
مِنٌ يُجَاهِدُ بنَف سِهِ وَمَالِهِ في سَبيلِ اللهِ  "قالَ: ؟ قالَ:"مُؤ  ثمَُّ رَجُلٌ مُع تَزِلٌ في شِع ب  مِنَ  "، قالَ: ثمَُّ مَن 

 . " مِن شَرِّهِ  الشِّعَابِ يَع بُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ 
 

 :صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-من حديث ابن عباس والحاكمأخرج الترمذي والنسائي و 
دَاءِ الِله يُخِيفُهُم  و  -بِرَسَنِ فَرَسِه :أو  قال -خَي رُ الناسِ في الفِتَنِ رجلٌ آخِذٌ بِعِنانِ فَرَسِه " خلفَ أَع 

 ".  يُؤَدِّي حقَّ الِله تَعالَى الذي عليهِ  ،في بادِيَتِه أو  رجلٌ مُع تَزِلٌ  ،يُخِيفُونَهُ 
 (3101 :صحيح الجامع) (608: السلسلة الصحيحة)                                                            

لقتلِ والـهَرْجِ، ، أي: أفْضل  الناسِ في أوقاتِ الفِتَنِ والبلاءِ، وانتشارِ اخَيرُ الناسِ في الفِتَنِ" ":صلى الله عليه وسلم هقولُ و 
" أي: م نطَلِق  بفَرسِه آخذ  بلِجامِه، وهذا كِناية  عن طَلَبِه بِرَسَنِ فَرَسِهأو قال:  -"رج ل  آخِذ  بعِنانِ فَرَسِه 

في جاهِد  في سبيلِ الِل بقِتالِ أعدائِه  خَل فَ أعداءِ الِله، يُخِيفُهم ويُخِيفُونه" "الجِهادَ، وعن الـم سارَعةِ فيه،
، وفي هذا لِ  نَشْرِ دِينِه، وهو على تلك الحالِ ي خِيف  العد وَّ تارة ، ويَخاف  منهم تارة ، ولكنه صابر  م حتسِب 

ا ي قلِّل  حمِيَّتَها وثَورتَها،  ، أي: "أو رجُلٌ مُعتزِلٌ في بادِيَتِه"ب عد  عن مَواطِنِ الفِتنِ التي تقَع  بين الم سلِمين؛ ممَّ
مِن العِبادةِ والذِّكرِ والطاعاتِ، وفي رِوايةِ  .يُؤدِّي حقَّ الِله تعالى الذي عليه" "الصَّحراءِ، م عتزِل  للنَّاسِ في

: ، أي: ي خرِج  زَكاةَ غنَمِه يُؤدِّي حقَّ الِله فيها" "تَكْفيهِ حاجتَه، ولا تَشغَل ه عمَّا هو فيه، في غَنَمِه" "التِّرمِذيِّ
 )الدرر السنية( وصدقَتَها.

 

خمسٌ مَن فعل  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   معاذ بن جبلمن حديث  والطبرانيمام أحمد أخرج الإ
ا :واحدةا منهنَّ كان ضامناا على اللهِ  أو دخلَ على إمامِه يريدُ تَعزيرَه و  ،أو خرَج غازياا ،مَن عاد مريضا

 (3153 :ح الجامعصحي)".  سَلِمَ من النَّاسِ و  ،أو قعد في بيتِه فسلِمَ النَّاسُ منهُ  ،توقيرَه
    
 

 :صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنها- عائشةمن حديث  "المعجم الأوسط "الطبراني فيأخرج 
رجلٌ  :إلً كانت ضامناا على الله أن يُدخلَه الجنَّةَ  ؛ما من مسلم  يموت في واحدة  منهنَّ  ؛خصالٌ سِت   "

كان  ؛فإن مات في وجهه ،ورجلٌ تبع جنازةا  ،للهِ كان ضامناا على ا ؛فإن مات في وجهِه ،خرج مجاهداا
ا ،ضامناا على اللهِ  ورجلٌ توضأ فأحسنَ  ،كان ضامناا على الله ؛فإن مات في وجهه ،ورجل عاد مريضا

ا ،كان ضامناا على الله ؛فإن مات في وجهِه ،ثم خرج إلى المسجدِ لصلاتِه ،الوضوءَ  لً  ،ورجلٌ أتى إماما
رَه و  لً يغتابُ  ؛ورجلٌ في بيته ،كان ضامناا على الله ؛فإن مات في وجهِه ذلك ،يُوَقِّرَهيأتيه إلً ليُعَزِّ

 (3384 :السلسلة الصحيحة) ." كان ضامناا على اللهِ  ؛فإن مات ،،ولً يجرُّ إليهم سخَطاا ولً نِقمةا  ،مسلماا
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 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قال:   أمامة الباهلي يأبمن حديث وابن خزيمة وابن حبان أخرج الإمام أحمد 
ا كان ضامناا علَى الِله، ورجلٌ دخل بيتَه  " مَن جاهد في سَبيلِ الِله كان ضامناا علَى الِله، ومن عادَ مريضا

رُه كان ضامناا على الِله، ومن جلَس في بيتِه لَم  ، فهوَ ضامنٌ على الِله. ومن دخلَ على إمام  يُعزِّ بسلام 
 (2327: والترهيب صحيح الترغيب) ." اللهِ يَغتَب  إنساناا كان ضامناا على 

 

ما النَّجاةُ؟ قال: أمسِك  علي كَ  !قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ  "قال:  عقبة بن عامرأخرج الترمذي من حديث و 
 (1406صحيح الترمذي: )".  لسانَكَ، وليسع كَ بيتُكَ، واب كِ على خطيئتِكَ 

 

قال: قال رسول الله   ثوبانمن حديث ي الحلية وأبو نعيم ف الطبراني في" المعجم الصغير"وأخرج 
 ." طُوبى لمن ملَك لسانَه، ووسِعَه بيتُه، وبكى على خطيئتِه ":صلى الله عليه وسلم

 (3010)صحيح الجامع:(1740 :والترهيب صحيح الترغيب)                                                                        
إنَّ السَّعيدَ لمن  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   بن عمرو بن الأسودالمقداد أخرج أبو داود من حديث 

  ". جُنِّبَ الفتنَ إنَّ السَّعيدَ لمن جُنِّبَ الفتنَ إنَّ السَّعيدَ لمن جُنِّبَ الفتنَ ولمنِ ابتُلِيَ فصبرَ فواهاا
   (2637)صحيح الجامع:( 4163: صحيح أبي داود)                                                                                

إنَّ السَّعيدَ لَمَن جنِّبَ الفتَنَ، إنَّ  ""، أي: أ بعِدَ عن الفتَنِ؛ ككثرَةِ القتْلِ، وغيرِه،مَن جُنِّبَ الفِتَنَ  ":صلى الله عليه وسلموقولُه 
رَها للتَّأكيدِ على هذا الأمْرِ، وقيل: كل  قطعَة  السَّعيدَ لَمن جنِّبَ الفتَنَ" منها مرحلَة  من الفتَنِ ي ثني على  ؛ كرَّ

نِّبَها، ، أي: صبَرَ عليها، فلَم يَفتتِنْ فصبَرَ" "، أي: امت حِنَ وعاصَرَ شيئ ا من تلك الفتَنِ،ولَمَن ابتُليَ" "مَن ج 
بَرَ عليها، ، أي: ما أحسَنَ مَن صفَواهاا" "ولم يقَعْ في شَرِّها ولمْ يشارِكْ فيها، وتحمَّلَ الظ لْمَ الواقِعَ عليهِ 

  )الدرر السنية( يَعني التَّحس رَ على مَن باشرَها، وابت لِيَ بها. وقيل:
 

 فضل الهجرة: -8
يا رسولَ الِله! حدِّثني بعمل  أستقيم عليه وأعملُه!  قال: (1) فاطمة اللَّيثيّ  يأبأخرج النسائي من حديث 

 (4278صحيح النسائي: )".  عليك بالهجرةِ، فإنه لً مثلَ لها ":صلى الله عليه وسلمقال له رسولُ الِله 
، حدِّث ني بعَمل  أَستَقيمُ عليه وأعمَلُه" !يا رسولَ اللهِ  "أنَّه قال: وفي هذا الحَديثِ ي خبِر  أبو فاطمةَ اللَّيثي  

، أي: "عَليك بالهِجرةِ":صلى الله عليه وسلمأي: أثب ت  عليه بالعمَلِ والمداومةِ ويَنفَع ني في د نياي وآخِرَتي، فقال له رسول  الِل 
لِ مِن دارِ الك فرِ إلى دارِ الإيمانِ؛ا : قيل، أي: لا خيرَ ولا أفضلَ في الأجرِ منها، فإنَّه لً مِثلَ لها"" لتَّحو 

لِ الأمرِ، ثمَّ  ا في أوَّ وكان ذلك يومَ أنْ كانت الهجرة  واجبة ، وقد كانتِ الهجرة  إلى المدينةِ النَّبويَّةِ فرض 
؛ فبَقِي عمَل  الخيرِ لً هِجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكِن  جهادٌ ونيَّةٌ" "بعدَ فتْحِ مكَّةَ: صلى الله عليه وسلمصارت مندوبة ، وقال النَّبي  

؛ فهو الَّذي يَنفَع  العبدَ مع إخلاصِ النِّيَّةِ في الأعمالِ لِل ربِّ العالَمين، وهَجرِ ما نهى الل   في كلِّ مكان 
 عنه.

                                                 
: واسمه: منُ يْس، و -1 ي    .قيَ: عبدُ بنُ منُيس. صحابي جليَ سكن الشام ومُر مبو فاطمة الليثي مو الدَّوْس 
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 العمل الصالح عند فساد الزمان: فضل -9
رَة  إلَيَّ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   معقل بن يسارسلم من حديث أخرج الإمام م  "ال عِبادَةُ في الهَر جِ كَهِج 

  

وهو وقت  الفِتَنِ واختِلاطِ الأ مورِ وتَخب طِ النَّاسِ  -أنَّ العِبادةَ في الهَرْجِ  صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ ي خبِر  النَّبي  
، أي: كثَوابِ الهِجرةِ مِن مكَّةَ إلى المدينةِ يوْمَ أنْ كانتِ صلى الله عليه وسلمرة  إليه كهِج -في فَسادِ الد نيا وانهماكِهِم فيه

الهجرة  واجبة ، وسَبب  كَثرةِ فَضلِ العبادةِ في هذا الوقتِ: أنَّ النَّاسَ يَغف لون عنِ العِبادةِ في تلكَ الأوقاتِ 
بْتني على تَركِ الوطنِ والدَّارِ ورَغائبِها لِل، والعبادة  ويَشتَغلونَ عنها ولا يَتفرَّغ  لَها إلاَّ قَليلون، ولأنَّ الهِجرةَ تَ 

لِ الأمرِ كانوا قَلِيلين؛ لعدَمِ  ا تَبْتَني على تَركِ رَغائبِ الد نيا لِل، وكما أنَّ المهاجرينَ في أوَّ في الهرْجِ أيض 
 رر السنية()الد تَمك نِ أكثرِ النَّاسِ مِن ذلكَ، فهَكذا العابِدون في الهرْجِ قَلِيلون.

 

لَبَةَ ال خُشَنِيَّ فَقُل تُ لَهُ  :أَبِي أُميََّةَ الشَّع باَنِيِّ قَالَ وأخرج الترمذي من حديث  نَعُ بِهَذِهِ  :أَتَي تُ أَبَا ثَع  كَي فَ تَص 
يَةِ  لُهُ تَعَالَى :قُل تُ  ؟أَيَّةُ آيَة   :قَالَ  ؟الآ  ن فُسَكُم  لًَ يَضُرُّكُم  مَن  ضَلَّ إِذَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَي كُم  أَ ﴿ :قَو 

بَل  ائ تَمِرُوا  :"فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمسَأَل تُ عَن هَا رَسُولَ اللَّهِ  ،أَمَا وَاللَّهِ لَقَد  سَأَل تَ عَن هَا خَبِيراا :قَالَ  ،﴾اه تَدَي تُم  
ا عَن  ال مُن كَرِ  ،بِال مَع رُوفِ  ا مُ  ،وَتَنَاهَو  احَتَّى إِذَا رَأَي تَ شُحًّ ثَرَةا  ،وَهَواى مُتَّبَعاا ،طَاعا جَابَ كُلِّ ذِي  ،وَدُن يَا مُؤ  ع  وَاِ 
ةِ نَف سِكَ  ،رَأ ي  بِرَأ يِهِ  ب رُ  ،وَدَع  ال عَوَامَّ  ،فَعَلَي كَ بِخَاصَّ فِيهِنَّ مِث لُ ال قَب ضِ عَلَى  ،فَإِنَّ مِن  وَرَائِكُم  أَيَّاماا الصَّ

رِ  سِينَ رَجُلاا يَع مَلُونَ مِث لَ عَمَلِكُم  لِل عَامِلِ فِيهِنَّ مِ  ،ال جَم  رِ خَم  وَزَادَنِي غَي رُ  :قَالَ عَب دُ اللَّهِ ب نُ ال مُبَارَكِ  ،ث لُ أَج 
سِينَ مِنَّا أَو  مِن هُم   !قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  ؛عُت بَةَ  رُ خَم  سِينَ مِن كُم   :"قَالَ  ؟أَج  رُ خَم   ". بَل  أَج 

 
 

 العمل الصالح في وقت الغفلة: فضل -11
 أعظم للأجر:  العمل الصالح في وقت الغفلة -أ

فالعبادة في وقت غفلة الناس أشق على النفس، وأعظم الأعمال وأفضلها أشقها على النفس، وسبب ذلك 
أن النفوس تتأسى بمن حولها فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم 

ذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المستيقظين  فسهلت الطاعات، وا 
  (283:ص )لطائف المعارف  .طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها "

 

" للعامل منهم أجر خمسين منكم، عن الذين يعيشون في زمن الغربة الثاني: صلى الله عليه وسلم ولهذا المعنى قال النبي
 ()رواه الترمذي وأبو داود من حديث أبي ثعلبة الخشني اناا ولً يجدون ". إنكم تجدون على الخير أعو 
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" قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  وعند الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود -
 إن من ورائكم زمان صبر، للمتمسك فيه أجر خمسين شهيداا منكم ".

  

أجر خمسين رجلاا يعملون مثل عملكم، قيل: يا رسول الله! " للعامل فيهن مثل أجر وفي رواية: -
 خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم ".

فتضاعف أجر الذين يتفردون بطاعة الل في وقت لا يجدون فيه معين، وتكثر فيه الغفلة، ويعم البلاء، 
" بدأ الإسلام لإمام مسلم وأحمد:فقال كما عند ا صلى الله عليه وسلم فهؤلًء الغرباء الذين دعا لهم النبيويكثر الفساد، 

" قيل: ومن الغرباء؟ قال:" الذين يصلحون وفي رواية:-غريباا وسيعود غريباا كما بدأ، فطوبى للغرباء". 
 ( 2173)السلسلة الصحيحة: " يصلحون ما أفسد الناس ". وفي رواية: -إذا فسد الناس". 

 

  ." العبادة في الهرج كالهجرة إليّ"ال:ق صلى الله عليه وسلم أن النبي وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار 
 " العبادة في الفتنة كالهجرة إليّ ". وعند أحمد بلفظ: -

وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم، ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيه ا بحال 
جتنب مساخطه، كان بمنزلة الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه، ويعبد ربه، ويتبع مراضيه، وي

   مؤمن ا به متبع ا لأوامره، مجتنب ا لنواهيه". صلى الله عليه وسلم من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الل
 ( 284لطائف المعارف: ص )                                                  

لفتنة واختلاط أمور الناس، " المراد بالهرج هنا ا":28/88شرحه على مسلم: "في-رحمه الله-وقال النووي
 وسبب فضل العبادة فيه؛ أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد ". اهـ  

 

 ومن فوائد العمل وقت غفلة الناس أنه يدفع البلاء:  -ب

ة قد " إن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفللطائف المعارف": "في -رحمه الله- يقول ابن رجب
 ي دفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه )أي المنفرد بالطاعة في وقت الغفلة ( يحميهم ويدافع عنهم.

 ( 152)البقرة:  }وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعضٍْ لَّفَسَدَتِ الأرَضُْ { وقد قيل في تأويل قوله تعالى:

 اعة.أنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الط
 " يدفع الله بمَن يُصلِّي عمَن لً يُصلِّي ".:-رضي الله عنهما-وقال ابن عباس

  

  84:في" لطائف المعارف" ص -رحمه الله-ذكرها ابن رجب وهناك جملة من الآثار تشهد لهذا المعنى
 لكن لً تخلو من مقال منها: 

 ومن حوله ".  ،وذريته ،وولده ،" إن الله يدفع بالرجل الصالح عن أهلهما جاء في الأثر:
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 :" أحب العباد إليَّ المتحابون بجلالي، المشَّاءون في الأرض بالنصيحة، وفي بعض الآثار يقول الله
الماشون على أقدامهم للجُمُعات، المتعلقة قلوبهم بالمساجد، والمستغفرون بالأسحار، فإذا أردت إنزال 

 الناس ". عذاب بأهل الأرض، فنظرت إليهم صرفت العذاب عن 
 

 قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي الله عنهما-وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي بسند فيه مقال عن ابن عمر
ين، ومَن يحج عمن لً يحج، وبمَن يُزكِّي عمَّن لً يُزكِّي   "." ذاكر الله في الغافلين كالذي يُقاتل عن الفارِّ

    

" مهلاا قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي مقال عن أبي هريرة  وأخرج الطبراني في الكبير والبيهقي والبزار بسند فيه
 لصب عليكم العذاب صباا ". ؛عن الله مهلاا فلولً عباد ركع، وأطفال رضع، وبهائم رتع

ـــاد للإلــولا عِبــــــــل        وقال بعضهم:   عـــــن اليتـامى ر ضَّ ـة مـــــوصبي        عـــــه ر كَّ
 صب عليكم العذاب الموجع        ومهملات في الفلاةِ ر تَّع

 

ن كانت الأحاديث السابقة ضعيفة إلً أن المعنى صحيح ويشهد لها أحاديث صحيحة منها:   وا 
" لقد هممت أن آمر رجلاا يُصلي قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  ما

، فآمر بهم فيحرقوا عليهم -أي عن صلاة الجماعة-بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها
 " لولً ما في البيوت من النساء والذرية ".زاد الإمام أحمد: -بيوتهم ". 

 فالنساء والأطفال كانوا سبباا في دفع العذاب عن هؤلًء الرجال.
 

نُ نُصَلِّي مع النبيِّ  قال:  جابر ومسلم من حديث  البخاريوأخرج  مِلُ إذ  أق بَلَت  عِيرٌ تَح   صلى الله عليه وسلمبي نَما نَح 
، فَنَزَلَت  هذِه الآيَةُ:  صلى الله عليه وسلمطَعَاماا، فَال تَفَتُوا إلَي هَا حتَّى ما بَقِيَ مع النبيِّ  }وَإذِاَ رأَوَْا تجِاَرةًَ أوْ إلًَّ اث نَا عَشَرَ رَجُلاا

 (22الجمعة: ) لَهْوًا انْفَضُّوا إلَيهَْا وتَرَكُوكَ قَائِمًا{

يخطُبُ يومَ الجُمعةِ وقدِمَت  عِيرٌ المدينةَ فابتدَرها أصحابُ  صلى الله عليه وسلمبَي نا النَّبيُّ  "بلفظ:ابن حبان ورواه  -
في الًثني عشَرَ الَّذينَ ثبَتوا  صلى الله عليه وسلمإلًَّ اثنا عشَرَ رجُلاا فقال رسولُ الِله  صلى الله عليه وسلمحتَّى لم يَب قَ معه  صلى الله عليه وسلمرسولِ الِله 

لً يبقى منكم أحَدٌ لسال  والَّذي نفسي بيدِه لو تتابَع تُم حتَّى" أبو بكر  وعُمَرُ:]ومنهم[ صلى الله عليه وسلممع رسولِ الِله 
  (22الجمعة:) }وإَِذَا رأََواْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِليَْهَا وَتَرَكوُكَ قَائِمًا{ :فنزَلَت  هذه الآيةُ  ".لكم الوادي ناراا 

  (6877صحيح ابن حبان: )  .                           صلى الله عليه وسلم فدفع الل العذاب بهؤلاء الذين جلسوا مع النبي
 

 ورأى أحد السلف في منامه من ينشد ويقول: 
 وناـــــــــرد يصومـــــــم ســـــرون لهــــــوآخ        ـاــــــــونـــم ورد يصـلــــذين لهـــــــــولا الـــــل

 ـاـونـــــــوء  ما تطيعــــــــوم ســـــــــــم قـــلأنك        لدكدكت أرضكم من تحتكم سحر ا
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 قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي هد لهذا المعنى أيضاا ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ويش
 " أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ". 

الأمان للَمة، ومن بعدهم كذلك، كلما كان فيهم صالح من  صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي ومعنى الحديث:
ه أمنة لهم وحفظ ا لهم بما يقدم لل تعالى من العمل الصالح، من ذكر ودعاء الصالحين إذ بالل تعالى يجعل

وصيام وقيام وصلاة ونصح للمسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي في مصالح 
المسلمين، والقيام على ما يصلح شئونهم، والدعوة إلى الل... وغير ذلك مما يكون سبب ا في دفع البلاء 

}ولَوَلْاَ دفَعُْ اللهِّ النَّاسَ بعَضْهَمُْ ببِعَضٍْ لَّفسَدَتَِ الأرَضُْ ولَـَكنَِّ اللهَّ ذوُ فضَلٍْ  وصدق ربنا تعالى حيث قال:ؤمنين، عن الم

 ( 152)البقرة:  { عَلَى الْعَالَمِينَ

 عليه النبي -جـ 
َّ
 لله تعالى، لذا حث

ٌ
 .صلى الله عليه وسلم العمل الصالح وقت غفلة الناس أمر محبوب

 القيام وسط الليل وقت غفلة الناس.  صلى الله عليه وسلمب النبي فاستح
أَق رَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِن  ال عَب دِ    ":يقَُولُ   صلى الله عليه وسلمسَمِعَ النَّبِيَّ  أَنَّهُ    عَم رُو ب نُ عَبَسَة فقد أخرج الترمذي عن
خِرِ  فِ اللَّي لِ الآ  كُرُ  ،(2)فِي جَو  تَطَع تَ أَن  تَكُونَ مِمَّن  يَذ   ".  اللَّهَ فِي تِل كَ السَّاعَةِ فَكُن   فَإِن  اس 

 (2273)صحيح الجامع:                                                                                                            
 يستوي هو فهذا الوقت هو وقت نوم الناس وغفلتهم، فإذا قام المؤمن لرب العالمين ليفوز بجنة النعيم، فلا

 .من أراد الراحة، تَرَكَ الراحة " "ومن آثر الوسادة على العبادة، وكما قيل:
 

 ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد عن أبى ذر
وا فوضعوا رءوسهم، ثلاثة يحبهم الله: قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يُع دَلُ به، نزل

 الحديث. "ويتلوا آياتي...  (1)فقام أحدهم يتملقني
أن هؤلاء القوم كان النوم لهم لا يعادله شيء فهو أحب شيء إليهم في هذا الوقت فناموا، ومعنى الحديث: 

، لكن قام أحدهم حال تعبه، وحال كون النوم أحب إليه مما سواه، قام يدعو ربه ويتلو آياته ويتضرع إليه
   فهذا هو نعيمه الذي لا يفنى، وقرة عينيه التي لا تنقضي، وهي سعادته العظمى وغايته المنشودة.

ثلاثةٌ يحبُّهمُ اللَّهُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الدرداء يأب وفي رواية عند الطبراني من حديث -
مَّا أن  نفسِهِ للَّهِ ويَضحَكُ لهم ويستبشِرُ بِهِمُ: الَّذي إذا انكشَفت فئةٌ قاتلَ وراءَها ب فإمَّا أن يُقتَلَ وا 

فيَهُ، ويقولُ: انظُروا إلى عبدي هذا كيفَ صبرَ لي بنفسِهِ!؟ والَّذي لَهُ امرأةٌ حسنةٌ  ينصرَهُ اللَّهُ  ويَك 
سفر   وفراشٌ ليِّنٌ حسنٌ فيقومُ منَ اللَّيلِ فيقولُ يذرُ شَه وتَهُ ويذكرُني ولو شاءَ رقدَ، والَّذي إذا كانَ في

بٌ فسَهِروا ثمَّ هجَعوا فقامَ منَ السَّحرِ في ضرَّاءَ وسرَّاءَ   ". وَكانَ معَهُ رَك 
                                                 

البخاري  جوف الليَ: مي نُفه، وجوف الليَ الآخر: مي نُف نُفه الثاني؛ مي سدسه الخامس وهو وقت النزول الإلهي كما جاء في الحديث الذي مخرجه  -1

بُّنا ت ب:صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ومسلم من حديث مبي هريرة  ي" ي نْز لُ ر  ن ي دْعُون ي، فأسْت ج  رُ، يقولُ: م  َ  الآخ  ين  ي بْق ى  ثلُثُُ اللَّيْ نْيا ح  ََّ ل يْلةٍ إلى  السَّماء  الدُّ ك  وت عال ى  كُ ب  ار 

ن ي ست غْف رُني فأغْف ر  له؟ ي ه؟ُ م  ن ي سْأ لنُ ي فأعُْط   له؟ م 

 يتملقني: يتضرع إليَّ بالثناء والدعاء. -2
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، فأطالوا السُّرى حتَّى أَعجَبهم أن  يَمَسُّوا الأرضَ فنزَلوا، فتَنحَّى، " وفي رواية: - ورجُلٌ كان مع قوم 
 .. ".فصلَّى حتَّى أيقَظَ أصحابَهُ للرحيلِ 

ر النبي أحد  -يعنى العشاء -ما ينتظرها "العشاء إلى ثلث الليل فقال كما عند البخاري: صلى الله عليه وسلم وفى يوم أخَّ
 ."من أهل الأرض غيركم 

هذه الصلاة التي ت صل ون إنما أنتم الذين تصلونها في الدنيا كلها، حال غفلة  يقول لصحابته: صلى الله عليه وسلم وكأنه
 الناس عن الل تعالى.

حبيب أن تكون أنت المقبل حال فرار الناس، والمتصدق الذي يغفل فيه الناس، عليك أخي ال الوقتففي 
حجامهم وحرصهم... وأن تكون القائم حال نومهم وغفلتهم... وتكون الذاكر لل تعالى حين  حال بخلهم وا 

 إعراضهم، فإن هذا سبب لمحبة الل تعالى لك.
 

يَسِيرُ  صلى الله عليه وسلمنَ رَسولُ الِله كا "قال: ومما يدل على هذا أيضاا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 
دَانُ، سَبَقَ المُفَرِّدُونَ، قالوا:  دَانُ، فَقالَ: سِيرُوا، هذا جُم  وَما في طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ علَى جَبَل  يُقَالُ له: جُم 

 ." المُفَرِّدُونَ يا رَسولَ الِله؟ قالَ: الذَّاكِرُونَ الَله كَثِيراا وَالذَّاكِرَاتُ 
" المفردون: أي المنفردون المعتزلون عن الناس، ":4/211كما في" فيض القدير:-مه اللهرح-قال المناوي

  من فرد إذا اعتزل وتخلى للعبادة، فكأنه أفرد نفسه بالتبتل إلى الل تعالى ". اهـ
دانُ "هذا القولَ عَقِيبَ قولِه:  صلى الله عليه وسلمذَكَر النَّبي  ولذلك  مْدانَ جَبل  م نفرِد  بنَ "هذا جُم  فسِه في مَكانِه وليْس ؛ لأنَّ ج 

دينَ. دَ هناك، فذَكَّرَه بهؤلاء الم فرِّ وهم الذين ذكروا الل وقد غفل غيرهم فكان لهم  بحِذائِه جَبل  مِثل ه، فكأنَّه تَفرَّ
 السبق يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم.

 
 

عنهم على ظلمهم: فضل -11
ُ
 من اعتزل الظلمة فلم يصدقهم بكذبهم ولم ي

خمسة  (2)ونحن تسعةُ  صلى الله عليه وسلمخرج إلينا رسولُ الِله  "قال: كعب بن عجرة م الترمذي من حديث أخرج الإما
وأربعةُ أحدِ العددَين من العرب والآخر من العجمِ فقال اسمعوا هل سمعتُم أنه سيكون بعدي أمراءُ فمن 

عليَّ الحوضَ وليس بوارد  (1)دخل عليهم فصدَّقهم بكذبِهم وأعانهم على ظُلمهم فليس مني ولستُ منه
ومن لم يدخل  عليهم ولم يعن هم على ظلمِهم ولم يصدِّق هم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وهو واردٌ عليَّ 

 ". الحوضَ 

                                                 
دُ ونحنُ ت سعةٌ: مي ت سْ  -1 ِ  والتَّقسيم  بين  الطَّائفت ين، "مح  ر ل ت عيين  المرا " الخمسةُ مو الأربعةُ،  عةُ ر جالٍ، "خمسةٌ ومربعةٌ"، ب يانٌ وتفسيرٌ للت سعة ، وإنَّما فسُ  ين   ِ العد 

ن "، وليس م  م  ن العج  رُ، "م  ُِ الآخ  رُ"، مي: والعد َ  الع رب ، "والآخ  ن ق بائ ب "، مي: م  ن العر  ن العرب   "م  ، مو مربعةٌ م  ن العجم  ب  ومربعةٌ م  ن العر  ب ، مي: خمسةٌ م  العر 

ن العجم    وخمسةٌ م 

ن ف عْل ه، -2 نه وم  مُ م  ةٍ؛ فالنَّبيُّ صلَّى  اللهُ عل يه وسلَّم ي بر  مَّ لة  ب فليس من ي ولستُ منه"، مي: بيني وبين هم ب راءةٌ ونقضُ ذ   ُ َ  وقيَ: هو ك نايةٌ عن ق طع  ال ج ين  ذلك الرَّ

 وبين ه صلَّى  اللهُ عل يه وسلَّم، مي: ليس ب تابعٍ لي، ويكونُ بعيدًا عن ي.
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قال:  ،أعاذك الُله من إمارةِ السفهاءِ  : قال لكعبِ بنِ عُجرةَ  صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ البزار أخرج الإمام أحمد و و 
فمن صدقهم  ،ولً يستنون بسنتي ،بهدينون بعدي لً يهتدون أمراءُ يكو  "وما إمارةُ السفهاءِ؟ قال:

ومن لم يصدق هم  ،ولً يردونَ عليَّ حوضي م،بكذبِهم وأعانهم على ظلمِهم فأولئك ليسوا مني ولستُ منه
 !وسيردون عليَّ حوضي. يا كعبُ بنَ عجرةَ  ،بكذبِهم ولم يعن هم على ظلمِهم فأولئك مني وأنا منهم

الناسُ  !يا كعبُ بنَ عُجرةَ  ،-أو قال: برهانٌ -والصلاةُ قربانٌ  ،تطفئُ الخطيئةَ  دقةُ والص ،الصيامُ جنةٌ 
 (1141 :والترهيب صحيح الترغيب) ." وبائعٌ نفسَه فموبقُها ،غاديان: فمبتاعٌ نفسَه فمعتقُها

، وخِ  "أعاذك الُله من إمارةِ السفهاءِ  ":صلى الله عليه وسلموقولُه  قال: وما  "فاف  الع قولِ،والس فهاء : الج هَّال  عِلْم ا وعَمَلا 
أُمراءُ يكونون بَع دي، لً يَه تَدون بهَد يِي، ولً  ":صلى الله عليه وسلمأي: ما أوصاف هم وعلامَت هم؟ قال النَّبي   إمارةُ السُّفهاءِ؟"
، أي: يَتر كون س نَّتي وطريقتي ويَهج رونَها، فمَن دخَلَ على هَؤلاءِ الأ مَراءِ، "فمَن صدَّقَهم يَستنُّون بسُنَّتي"

 "كذِبِهم"، فيما يَكْذِبون فيه، "وأعانَهم على ظ لْمِهم" بأيِّ وَسيلة  كانتْ؛ سَواء  بالقولِ أو الفعلِ أو غيرِ ذلك،ب
تُ منهم" يَبرَأ  مِنهم ومِن فِعْلِهم.  صلى الله عليه وسلم، أي: بيْني وبينَهم بَراءة  ونقْض  ذِمَّة ؛ فالنَّبي  فأولئك لَي سوا منِّي ولس 

لةِ بيْن ذلك الرَّجلِ وبيْنه وقيل: هو كِناية  عن قَط ولً  "، أي: ليس بِتابع  لي، ويكون  بَعيد ا عنِّي،صلى الله عليه وسلمعِ الصِّ
، أي: ولنْ يَصِلوا هؤلاء الَّذين ي صدِّق ون الأ مراءَ في كَذبِهم، وي عين ونهم على ظ لمِهم، "عليَّ حوضي"، يَرِدُون"

وي مْنَعوا منه، وهو الكوثر  الَّذي أعطاه  الل  عزَّ وجلَّ  وهو على الحوضِ يومَ القِيامةِ  صلى الله عليه وسلمأي: لنْ يأت وا النَّبيَّ 
، أي: مِن فأولئك منِّي" "الَّذي سيَكذِبون فيه، ومَن لم يُصدِّق هم بكذِبِهم" ":صلى الله عليه وسلميومَ القِيامةِ، ثمَّ قال  صلى الله عليه وسلملِنَبيِّه 

وسيَرِدُون عليَّ  "ةِ لهم،، أي: مِن مَحبَّتِهم، والشَّفاعوأنا منهم" "أهلِ س نَّتي ومَحبَّتي وعلى طَريقتي،
يا  "، ويَشرَب ون مِن حَوضِه يومَ القِيامةِ شَربة  لا يَظمَؤونَ بعدَها أبَد ا،صلى الله عليه وسلم، أي: سيَأتون إلى النَّبيِّ حَوضي"

يامُ جُنَّةٌ" دقةُ تُطفِئُ الخَطيئةَ" "، أي: وِقاية  وحِماية  مِن المعاصي،كَعبُ بنَ عُجرةَ، الصِّ  "ا،، أي: ت كفِّر هوالصَّ
لاةُ قُربانٌ  بِّه لِربِّه ورَغبتِه في "-أو قال: بُرهانٌ  -والصَّ ة  ودَليل  قويٌّ على إيمانِ صاحِبِها، وح  ، أي: ح جَّ

رةَ، النَّاسُ غاديانِ" "ثَوابِه،  "، والغادي: هو كل  مَن ي بكِّر  ساعي ا في تَحصيلِ أغراضِه،يا كَعبُ بنَ عُج 
مِن أليمِ العذابِ، كما قال  فمُعتِقُها" "ي نفْسَه مِن ربِّها؛ ببَذْلِها فيما يَرضاه ،، أي: يَشْتر فمُب تاعٌ نف سَه"

ضَاتِ اللَّهِ ﴿تعالى:  رِي نَف سَهُ اب تِغَاءَ مَر  ، أي: للشَّيطانِ؛ وبائعٌ نف سَه" "،(107البقرة: ) ﴾وَمِنَ النَّاسِ مَن  يَش 
، أي: م هْلِك ها بسبَبِ ما أوقَعَها فيه مِن استحقاقِ فمُوبِقُها" "وِسِه،ببَذْلِها فيما ي ؤذِيها بطاعةِ الشَّيطانِ ووَسا

 )الدرر السنية( العذابِ.
ألً إنها ستكون بعدي  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   النعمان بن بشيرأخرج الإمام أحمد من حديث 

ومن لم  ،ولً أنا منه ،نِّيفليس م ،ومالَأهم على ظلمِهم ،فمن صدَّقهم بكذِبهم ،أُمراءُ يَظلمون ويَكذبون
 (1144 :يبهوالتر  صحيح الترغيب) .الحديث ." فهو مني وأنا منه ؛ولم يُمالِئ هم على ظُلمِهم ،يُصدِّق هم بكذِبهم

 

يكونُ أمراءُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   سعيد الخدريمن حديث أبي  وابن حبانأخرج الإمام أحمد و  
يكذِبون ويظلِمون فمن دخل عليهم فصدَّقهم بكذبِهم وأعانهم على  تغشاهم غواش  أو حواش  من النَّاسِ 

ظُلمِهم فليس منِّي ولستُ منه ومن لم يدخُل  عليهم ولم يُصدِّق هم بكذبِهم ولم يُعِن هم على ظُلمِهم فهو 
 ". منِّي وأنا منه
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 فضل إقامة حدود الله في الأرض: -12
" إقامةُ حدٍّ من :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال - عنهمارضي الله-من حديث ابن عمرابن ماجه فقد أخرج 

 (2230)صحيح الجامع:  حدود الله؛ خير  من مطر أربعين ليلة في بلاد الله ".
ا ". :بلفظ رواه النسائيو  - طَروا ثلاثين صباحا  " لحد  يقام في الأرض؛ خيرٌ لأهل الأرض من أن يُم 

 (1350: والترهيب )صحيح الترغيب                                                                          

 فضل من جاهد نفسه وهواه: -13
أفضلُ الجهاد أن  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي ذرمن حديث  ابن النجار وأبو نعيم والديلميأخرج 

  (2406)الصحيحة: (2000:صحيح الجامع) ." يُجاهِد الرَّجل نفسَه وهواه
 

رضِي الله -ومن حديث ابن عمر  والطبراني "تعظيم قدر الصلاة "بن نصر المروزي في محمدأخرج و 
ا  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -عنهما وأفضلُ  ،يدِهمن سَلِمَ المسلمونَ من لسانِه و أفضلُ المؤمنينَ إسلاما

أفضلُ الجهادِ من و  ،وأفضلُ المهاجرين من هجر ما نهى الُله تعالى عنه ؛المؤمنينَ إيماناا أحسنُهم خُلقاا
 (2210 :صحيح الجامع)".  جاهد نفسَه في ذاتِ الِله عزَّ و جلَّ 

 

لمون من لِسانِهِ ويَدِهِ" ":صلى الله عليه وسلموفي هذا الحَديثِ يقول  النَّبي   مِنين إس لاماا مَن  سَلِمَ المُس  ، أي: أف ضَلُ المُؤ 
ولِ الفاحشِ القبيحِ، ومِن شَرِّ يَدِه؛ بالبَطْشِ والأذى الم سلِم  الحق  هو مَن أمِنَ النَّاس  مِن شَرِّ لِسانِه؛ بالق

والسَّرقةِ وغيرِ ذلك، وي مكِن  أنْ يكونَ المعنى: أنَّ مِن علامةِ الإسلامِ أنْ يظهَرَ أثَر ه على المرْءِ الم سلِمِ في 
سَنُهُم   "عدَمِ أذيَّتِه للخَلْقِ بالقولِ أو اليدِ، مِنينَ إيماناا أح  ل قِ الحَسَنِ خُلُقاا" وأف ضَلُ المُؤ  ، أي: الَّذي يَمتَثِل  بالخ 

برِ والحَمدِ عندَ البَلاءِ  ل قَه مع الِل عزَّ وجَلَّ بالرِّضا بقَضاءِ الِل وقدَرِه، والصَّ ، بين النَّاسِ جميع ا؛ في حَسِّن  خ 
هم، وطَلاقةِ الوَجهِ، ولِينِ الكَلامِ، والش كرِ عندَ النِّعمةِ، ويكون  حَسَنَ الخل قِ مع النَّاسِ؛ بكَفِّ الأذَى عن

لقِ، والإحسانَ  سْنَ الخ  برِ على أذاهم؛ فكمال  الإيمانِ ي وجِب  ح  والإحسانِ إليهم، وبَذْلِ العَطاءِ فيهم، مع الصَّ
هو مَن  ، أي: الم هاجِر  الكامل  وأف ضَلُ المُهاجِرينَ مَن  هَجَرَ ما نَهى اللُه تعالى عنه" "إلى النَّاسِ كافَّة ،

مَ الل   : هو الَّذي جَمَعَ إلى هِجرانِ وطَنِه وعَشيرتِه هِجرانَ ما حرَّ هَجَرَ ما نهى الل  عنه؛ فالم هاجِر  المَمدوح 
د  هِجرةِ بلَدِ الشِّركِ مع الإصرارِ على المعاصي ليستْ بهِجرة  تامَّة  كاملة ؛ فالم هاجر  بحَق   تعالى عليه؛ فم جرَّ

يَقِفْ عندَ الهِجرةِ الظَّاهرةِ؛ مِن تَرْكِ دارِ الحربِ إلى دارِ الأمْنِ، بل ه و مَن هَجَرَ كلَّ ما نَهَى هو الَّذي لم 
" "الل  عنه، ، أي: أعْظَم  وأنْفَع  الجِهادِ هو م جاهدة  وأف ضَلُ الجِهادِ مَن  جاهَدَ نف سَهُ في ذاتِ الِله عزَّ وجلَّ

 )الدرر السنية(   عزَّ وجلَّ في عمَل الصالحاتِ والكَفِّ عن السيِّئاتِ.النَّفْسِ والإقبالِ بها على اللِ 
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عن فَضَالَة ب ن عبُيَ د  قَالَ: قَالَ  والطبراني في "المعجم الكبير" والحاكموابن حبان  الإمام أحمد وأخرج
ةِ ال وَدَاعِ: صلى الله عليه وسلمرَسوُلُ الِله  مِنِ؟ مَن   "فِي حَجَّ بِرُكُم  بِال مُؤ  وَالِهِم  وَأَن فُسِهِم  أَلًَ أُخ  لِمُ  ،أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَم  وَال مُس 

وَال مُهَاجِرُ مَن  هَجَرَ ال خَطَايَا  ،وَال مُجَاهِدُ مَن  جَاهَدَ نَف سَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ  ،مَن  سَلِمَ النَّاسُ مِن  لِسَانِهِ وَيَدِهِ 
 ."وَالذَّنُوبَ 
وَالِهِم  وَأَن فُسِهِم  ا ":مختصرا ولفظه ابن ماجهورواه  مِنُ مَن  أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَم  وَال مُهَاجِرُ مَن  هَجَرَ  ،ل مُؤ 

 .(540:الصحيحة) ."ال خَطَايَا وَالذُّنُوبَ 
 

 ":ال مُجَاهِدُ مَن  جَاهَدَ نَف سَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ " :صلى الله عليه وسلم وقول النبي ":-رحمه الله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
فَإِنَّ هَذَا  ؛وَه وَ إلَى جِهَادِ نَفْسِهِ أَحْوَج   ،كَمَا ي ؤْمَر  بِجِهَادِ مَنْ يَأْم ر  بِالْمَعَاصِي وَيَدْع و إلَيْهَا ،مَر  بِجِهَادِهَافَي ؤْ 

بْر  فِي هَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ  ،وَذَاكَ فَرْض  كِفَايَة   ،فَرْض  عَيْن    ؛حَقِيقَة  ذَلِكَ الْجِهَادِ  :ادَ فَإِنَّ هَذَا الْجِهَ  ؛وَالصَّ
جهاد  :يعني)ث مَّ هَذَا  ."وَال مُهَاجِرُ مَن  هَجَرَ السَّيِّئَاتِ  "كَمَا قَالَ: .صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ الْجِهَادِ  ،فَمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِ 

لِ بِخِ  ؛(إذا غلب هوى نفسه :يعني)لَا يَك ون  مَحْم ود ا فِيهِ إلاَّ إذَا غَلَبَ  :(النفس فَإِنَّه  مَنْ ي قْتَلْ أَوْ  ،لَافِ الْأَوَّ
ا﴿ :يَغْلِبْ  راا عَظِيما تِيهِ أَج  فَ نُؤ   .(635/ 20:مجموع الفتاوى) اهـ ."﴾فَسَو 

 

 ،" كَانَ جِهَاد  النَّفْسِ م قَدَّم ا عَلَى جِهَادِ الْعَد وِّ فِي الْخَارِجِ :"6/ 3:زاد المعاد "في -رحمه الله-القيموقال ابن 
كَ مَا ن هِيَتْ عَنْه   ،لِتَفْعَلَ مَا أ مِرَتْ بِهِ  ،فَإِنَّه  مَا لَمْ ي جَاهِدْ نَفْسَه  أَوَّلا   ،صْلا  لَه  وَأَ  لَمْ  :وَي حَارِبهَا فِي اللَّهِ  ،وَتَتْر 

 ،وَعَد و ه  الَّذِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ قَاهِر  لَه   :نْه  وَالِانْتِصَاف  مِ  ،فَكَيْفَ ي مْكِن ه  جِهَاد  عَد وِّهِ  ؛ي مْكِنْه  جِهَاد  عَد وِّهِ فِي الْخَارِجِ 
وج  إِلَى عَد وِّهِ  ؛وَلَمْ ي حَارِبْه  فِي اللَّهِ  ،لَمْ ي جَاهِدْه   ،م تَسَلِّط  عَلَيْهِ  حَتّى ي جَاهِدَ نَفْسَه  عَلَى  ،بَلْ لَا ي مْكِن ه  الْخ ر 

وجِ "  اهـ .الْخ ر 
 

" النوع الثاني من الجهاد: جهاد النفس في :"117:ص لطائف المعارف "في -رحمه الله-جبوقال ابن ر 
وقال بعض الصحابة  ،"المجاهد من جاهد نفسه في الله "طاعة الل كما قال النبي صلى الل عليه وسلم:

وأعظم مجاهدة النفس على طاعة  .وابدأ بنفسك فجاهدها " ،ابدأ بنفسك فاغزها"  :لمن سأله عن الغزو؟
 اهـ .ة بيوته بالذكر والطاعة "الل عمار 

 

 ،غلبه :إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه ا" فهذا الجهاد يحتاج  أيض  :وقال أيضا
لِب  ،، ومن جَزِعَ ولم يَصبر على مجاهدة ذلكاملك   افصار عزيز   ،وحصل له النصر والظفر، وملَكَ نفسه غ 

 كما قيل: ،في يدي شيطانه وهواه اأسير   ذليلا   اوق هر وأ سر، وصار عبد  
 .ل  "ـــــــزيز  ذَليــــة  فيها العَ ـــــــبمنْزل       إذا المَرء  لم يَغلِبْ هواه  أقامه 

 (584/ 1:جامع العلوم والحكم)                                                                             
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 على نعمه: فضل من شكر الله عز وجل -14
وكفر النعمة ضد  : هو اعتراف القلب بنعم الل والثناء على الل بها وصرفها في مرضاة الل تعالى.والشكر
 والشكر له فضائل عظيمة، ومنها: ذلك.

لهما ووسيلة إليهما  ره بشكره وكلاهما المراد بالخلق والأمر، والصبر خادمك  قرن ذِ  تعالى اللهأن  -2
 (251)البقرة:  {فاَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ} ال تعالى:فق وعوناا عليهما،

كُم  ﴿ في تفسيره: -رحمه الله-قال السعدي كُر  كُرُونِي أَذ  فأمر تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء،  ﴾فَاذ 
ذكرته في نفسي، ومن وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله: } من ذكرني في نفسه 

ذكرني في ملَ ذكرته في ملَ خير منهم { وذكر الل تعالى، أفضله، ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو 
الذكر الذي يثمر معرفة الل ومحبته، وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من 

كُرُوا لِي﴿بعده أمر بالشكر عموما فقال:  : على ما أنعمت عليكم بهذه النعم، ودفعت عنكم أي ﴾وَاش 
لل  ، وبالجوارح، طاعة  ا وثناء  ا، وباللسان، ذكر  ا بالنعم، واعتراف  صنوف النقم، والشكر يكون بالقلب، إقرار  

ا لنهيه، فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة، وزيادة في النعم المفقودة، قال تعالى: ا لأمره، واجتناب  وانقياد  
تُم  لَأَزِيدَنَّكُم  لَئِ ﴿ وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية، من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق  ﴾ن  شَكَر 

للَعمال، بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية؟ التي تدوم، إذا زال غيرها وأنه ينبغي لمن وفقوا 
 ن فضله، وليندفع عنهم الإعجاب، فيشتغلوا بالشكر.لعلم أو عمل، أن يشكروا الل على ذلك، ليزيدهم م

فُرُونِ ﴿ولما كان الشكر ضده الكفر، نهى عن ضده فقال:  المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر،  ﴾وَلًَ تَك 
فهو كفر النعم وجحدها، وعدم القيام بها، ويحتمل أن يكون المعنى عاما، فيكون الكفر أنواعا كثيرة، 

 ." ، ثم أنواع المعاصي، على اختلاف أنواعها وأجناسها، من الشرك، فما دونهأعظمه الكفر بالل
 

 . قال تعالى:قرن سبحانه الشكر بالإيمان، وأنه لً غرض له في عذاب الخلق إذا شكروا وآمنوا به -1
لقتم من  أنكم ، أي(247)النساء:   ماً{علَيِ شاَكرِاً اللَّهُ وكََانَمَّا يفَعْلَُ اللَّهُ بعِذَاَبكِمُْ إنِ شكَرَتْمُْ وآَمنَتمُْ } وفيتم حقه وما خ 

 الإيمان.و وهو الشكر  ؛أجله
وكَذَََٰلكَِ } فقال تعالى:، أخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده -3

 .(53)الأنعام:   بِالشَّاكِرِينَ{ بِأَعْلَمَ اللَّهُ أَلَيْسَيْنِنَا فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهََٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيهِْم مِّن بَ
 

أنه قَسَمَ الناسَ إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهل الكفر، وأحب الأشياء إليه  -4
 .(3)الإنسان:  {إِنَّا هَدَينَْاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُورًا } :قال تعالى ،الشكر وأهل الشكر
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  :-عليه السلام-الشكور، فقال تعالى على لسان سليمان  منهم أنه يبتلي عباده ليستخرج - 5
 أَأَشْكرُُ لِيَبْلُونَِي رَبِّي ضْلِفَ مِن هََٰذَا قاَلَ عِندَهُ مُسْتَقِرًّا رَآهُ فَلَمَّاقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الكِْتَابِ أنََا آتِيكَ بِهِ قبَْلَ أَن يَرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ }

 (.40)النمل: كَرِيمٌ{ غَنِيٌّ رَبِّي فإَِنَّ كَفَرَ وَمَن لِنَفْسِهِ يَشْكُرُ فَإنَِّمَا شَكَرَ وَمَنأَكْفُرُ  أَمْ

 عذََابيِ إنَِّ كفَرَتْمُْ ولَئَنِْدنََّكمُْ شكَرَتْمُْ لأَزَيِ وإَذِْ تَأذََّنَ ربَُّكمُْ لئَنِْ} قال تعالى: ،وعد الشاكرين بالزيادة الله تعالى أن -6

 (7إبراهيم: ) لشََدِيدٌ{

ذ  تَأَذَّنَ رَبُّكُم  ﴿ :في تفسيره -رحمه الله-السعدي قال تُم  لَأَزِيدَنَّكُم  ﴿أي: أعلم ووعد،  ﴾وَاِ  من  ﴾لَئِن  شَكَر 
تُم  إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿نعمي    هم النعمة التي أنعم بها عليهم.ومن ذلك أن يزيل عن ﴾وَلَئِن  كَفَر 

 

إِن تَكْفُروُا فإَِنَّ اللَّهَ غنَيٌِّ عنَكمُْ ولَاَ } :تعالىفقال  .أن الله سبحانه يرضى عمل الشاكرين ويرضى الشكر -7

الشكر والكفر وهما  . وهذا كثير في القرآن يقارن الل بين(7)الزمر: {يَرْضَى لِعِباَدِهِ الْكُفْرَ وإَِن تشَْكُروُا يَرْضَهُ لَكُمْ

ومََا محُمََّدٌ إلَِّا رسَوُلٌ قدَْ  (222رأَيَتْمُوُهُ وَأنَتمُْ تَنظرُوُنَ ) قبَلِْ أنَ تلَقْوَهُْ فقَدَْ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ من ، كما قال تعالى:ضدان

              {الشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَسَيَجْزِي شَيْئًا اللَّهَ يَضُرَّ فَلَن عَقِبَيْهِ عَلَىَٰ يَنقَلِبْ وَمَن أَعْقاَبِكُمْ عَلَىَٰ انقَلَبْتُمْ قُتِلَ أَوْ مَّاتَ أَفإَِنخَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ 

  (.243،244)آل عمران:                                                                                                            
والشاكرون في هذه الآيات هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان ولم ينقلبوا على أعقابهم، إذ ا من الناس من 
لا يصمد عند الابتلاء والمحنة فيكفر ولا يثبت، ومنهم من ي ظهر لربه حقيقة ما في قلبه عند المحنة 

 .ا بالقلب واللسان والجوارحعمليًّ  افيثبت ويشكر شكر   حمدهوالابتلاء، فيتعالى لسانه بذكر ربه و 
 

كما لً نهاية لشكره  ،والمزيد منه سبحانه لً نهاية له ،ق المزيد بالشكرأن الله سبحانه علَّ  -8
 :كثيراا من الجزاء على المشيئة سبحانه وتعالىسبحانه، ووقف الله 

 (.18: )التوبة  {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ}وله تعالى: كق -

 (.42)الأنعام:  {فَيَكْشِفُ ماَ تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ} :في الإجابة تعالى وكقوله -

 (.۹۲۱)آل عمران:  {يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ} :وكقوله تعالى في المغفرة -

 (.121)البقرة:  {مَن يَشَاءُ }يَرزُْقُ :وكقوله تعالى في الرزق -

 (.25)التوبة:  {وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَن يشََاءُ} :وبةوكقوله تعالى في الت -
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 ( 245ل عمران: آ) {وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ}: فقال تعالى .أما الشكر فإنه أطلقه

سيجزي الشاكرين إن " :فلم يقل مثلا   (244)آل عمران:  {الشَّاكِرِينَ اللهُ يوَسَيَجْز}: الآية الأخرى وقال في
 . "جزي إن شاء الشاكرينأو لم يقل: سي "شاء

 

ولما عرف إبليس اللعين قدر مقام الشكر، وأنه من أجل المقامات وأعلاها؛ جعل غايته أن يسعى  -0
 تجَدُِ ولَاَ ثمَُّ لآَتِينََّهمُ مِّن بيَْنِ أيَدْيِهِمْ ومَنِْ خلَفْهِمِْ وعَنَْ أيَمَْانهِمِْ وعَنَ شمَاَئلِهِِمْ } في قطع الناس عنه، فقال إبليس لعنه الله:

 (27)الأعراف:  شَاكِرِينَ{ أَكْثَرَهُمْ

، (23)سبا: {وقَلَيِلٌ مِّنْ عبَِاديَِ الشَّكوُرُ} فقال تعالى:الشاكرين بأنهم قليل من عباده  تعالىوصف الله  -20
 يقول: اللهم اجعلني سمع رجلاا  عمر بن الخطاب  أن ":2/224في كتابه الزهد: وذكر الإمام أحمد

 (40)هود:  {ومََا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ} ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين: الله تعالى يقول: :فقال ،قلينمن الأ

إِلَّا الَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّالحِاَتِ وقَلَيِلٌ مَّا  } ويقول تعالى: (23)سبا: {الشَّكُورُ يَوَقَلِيلٌ منْ عِباَدِ} ويقول تعالى:

 ". : صدقتفقال عمر  (14ة ص:)سور  {هُمْ
ذا كان الشكر من صفات الأنبياء المؤمنين فإنه ليس كذلك عند كل الناس فإن كثير   ا منهم يتمتعون وا 

 كما مر بنا في قوله تعالى:فدل هذا على أن أهل الشكر من خواصّه سبحانه؛  كرون ربهم.يش بالنعم ولا
 (23ا:)سب {وَقَلِيلٌ مِّنْ عِباَدِيَ الشَّكُورُ }

 

وأثنى عليه ووصفه بأنه  أول رسول بعثه إلى أهل الأرض -عليه السلام- انوحا  تعالىالله  ذكر -22
عليه -وتخصيص ذكر نوح  (3)الإسراء: شكَوُرًا{ عبَدْاً كاَنَ إنَِّهُذرُِّيَّةَ منَْ حمَلَنْاَ معََ نوُحٍ } :تعالى فقال ،رو شك عبد

ا، ا شكور  كان عبد   انوح  وحيث أن ول هذا أبوكم الثاني بعد آدم يقكأنه ف ،إشارة إلى الاقتداء به وه -السلام
فأمر الذرية أن يتشبهوا  (77صافات:)ال {وَجَعَلنَْا ذرُِّيَّتهَُ همُُ البْاَقيِنَ}قتدوا به في شكره.. واقتدوا به واشكروا لي فا

  .اا شكور  بأبيهم في الشكر فإنه كان عبد  
 

  .ل عبادتهأهوأن من لم يشكره فإنه ليس من  ،أن من يعبده من شكره أخبرالله تعالى  أن -21
 (.271)البقرة:  {وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } :تعالى قالف
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فقال  ؛الشكربأن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليف  -معليه السلا-أمر الله عبده موسى -23
 (.244)الأعراف:  {ي اصطَْفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرسَِالَاتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَقَالَ يَا مُوسَىَٰ إنِِّ} تعالى:

 

ووََصَّينْاَ } :تعالىال فقبها الإنسان بعدما عقل أن يشكر لله ثم لوالديه  الله أن أول وصية أوصى - 24

 (.24)لقمان:  {هُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىَٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِيَّ الْمَصيِرُالْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ

 (. 7)الزمر: {وإَِن تشَْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} ، فقال تعالى:أن رضاه في شكره تعالىأخبر الله  - 25

إنَِّ  } :تعالىفقال  الله، نعمل شاكراا وأثنى عليه لأنه دائماا هيمعن خليله إبراالله تعالى أخبر  - 26

)النحل:  مُّسْتَقِيمٍ{ صِرَاطٍ إِلَىَٰ وَهدََاهُ اجْتبََاهُشَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ  (207)إِبْرَاهِيمَ كاَنَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حنَِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمشُْرِكِينَ

الناس الذي يؤتم به في الخير،  منالأمة القدوة؛ الذي يقوم مقام جماعة كثيرة  فمن صفات ،(۹۲۱،۹۲۹
 خليله. نتا لل شاكر ا لأنعمه فجعل الشكر غايةقا والذي يعدل مثاقيل من أهل الأرض أنه كان

ن بطُوُنِ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّ} فقال تعالى:ها، جللأ هعباد خلقأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية التي  -27

 فهذه غاية الخلق. (78)النحل:   تَشْكُرُونَ{ لعََلَّكُمْأُمَّهَاتكُِمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ 

فكما  (۹۲۱)آل عمران:   تشَكْرُوُنَ{ لعَلََّكمُْ اللَّهَ افاَتَّقوُوَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ ببِدَرٍْ وأَنَتمُْ أذَلَِّةٌ  } أما غاية الأمر فقال تعالى:
 النعمة.ذه قضى الل لهم بالنصر فليشكروه على هـ

فَاذكْرُوُنيِ } :قال تعالى، لِي شْكَرَ  مرفالشاهد والخلاصة أن الشكر غاية الخلق وغاية الأمر، فَخَلَقَ لِي شْكَر وأ

 (.251)البقرة:  {رُونِأَذْكُرْكُمْ واَشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُ
 
 

ا:
ً
ا شاكر

ً
 خير ما يكنز الناس قلب

لسانٌ قلبٌ شاكرٌ و  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أبي أمامة  البيهقي في" شعب الإيمان"أخرج 
تَنَزَ الناسُ صالحةٌ تُعينُك على أمرِ دنياك و زوجةٌ ذاكرٌ و   (4400صحيح الجامع: )". دينِك خيرٌ ما اك 

                                                                                     

ةَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث ثوبان  الترمذيأخرج  نِزُونَ الذَّهَبَ وَال فِضَّ لمَّا نزلت وَالَّذِينَ يَك 
ةِ لو علمنا أيُّ في بعضِ أسفارهِِ فق صلى الله عليه وسلمقالَ كنَّا معَ رسول اللَّه  الَ بعضُ أصحابِهِ أنزلَ في الذَّهبِ والفضَّ

 ".  المالِ خيرٌ فنتَّخذَهُ فقالَ أفضلُهُ لسانٌ ذاكرٌ وقلبٌ شاكرٌ وزوجةٌ مؤمنةٌ تعينُهُ على إيمانِه
 (3004صحيح الترمذي: )                                                                                                            
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 والشكر: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 (66) الزمر: وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ{ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ} قال تعالى:

بُد  ﴿ قال السعدي: لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشرك، وأخبر عن شناعته، أمره  ﴾بَلِ اللَّهَ فَاع 
بُد  ﴿بالإخلاص فقال:  للّه  ﴾وَكُن  مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿أي: أخلص له العبادة وحده لا شريك له،  ﴾بَلِ اللَّهَ فَاع 

فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية، كصحة الجسم وعافيته، وحصول  على توفيق اللّه تعالى،.
 كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية، كالتوفيق للإخلاص، والتقوى، بل نعم الدين، الرزق وغير ذلك،.

هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر أنها من اللّه تعالى والشكر للّه عليها، سلامة من آفة العجب التي 
لا، فلو عرف العبد حقيقة الحال، لم يعجب بنعمة تستحق  تعرض لكثير من العاملين، بسبب جهلهم، وا 

بُد  وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾عليه زيادة الشكر.   ﴿ بَلِ اللَّهَ فَاع 
 

حتَّى تَوَرَّمَت  قَدَمَاهُ، فقِيلَ له:  صلى الله عليه وسلمقَامَ النبيُّ  "قال:  ومسلم من حديث المغيرة بن شعبةخرج البخاري أ
رَ، قالَ: أفلا أكُونُ عَب داا شَكُوراا  ." غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَن بِكَ وما تَأَخَّ

 

فيُقَالُ له فيَقولُ: أَفلا أَكُونُ  -أَو  سَاقَاهُ -يَ حتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ لَيَقُومُ لِيُصَلِّ  صلى الله عليه وسلمإن  كانَ النبيُّ  ":وفي رواية -
 (البخاري هأخرج) ." عَب داا شَكُوراا

 

كانَ النَّبيُّ  "قال: -رضِي الله عنهما-الله بن عباس  أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد
واهدني ويسِّرِ  ،وامكر لي ولً تمكر عليَّ  ،لً تنصر عليَّ وانصرني و  ،يقولُ ربِّ أعنِّي ولً تعن عليَّ  صلى الله عليه وسلم

لكَ  ،(3)لكَ راهباا ،(2)لكَ ذاكراا ،(1)ربِّ اجعلني لكَ شاكراا ،وانصرني على من بغى عليَّ  ،الهدى لي
 ،(1)وأجب دعوتي ،(8)واغسل حوبتي ،(7)ربِّ تقبَّل توبتي ،(6)إليكَ أوَّاهاا منيباا ،(5)لكَ مخبتاا ،(4)مطواعاا

تي  ". (13)واسلُل  سَخِيمةَ صدري ،(12)واهدِ قلبي ،(11)وسدِّد لساني ،(10)وثبِّت حجَّ
 

                                                 
، وف -1 ، وفي العل ن  ر  ، وفي الس   َ ، وفي القول  والعم  اء  رَّ اء  والضَّ كر  في السَّرَّ كَّارًا: مي كثير  الشُّ ِ لارب  اجع لْني لك ش  لةٌ على  ي تقديم  الجار  والمجرور : "لك" 

كر ؛ لأنَّ به ت دُومُ ا ، ومُعْطيها، سأ ل الله  التَّوفيق  إلى  الشُّ كر ؛ لأنَّك خال قُ الن ع م  ك بالشُّ ُُّ  لن عمُ.الاخت ُاص ، مي: مخُ

كر ؛ لأنَّ  -2 ، وفي سُؤال ه تعالى  التَّوفيق  إلى  الذ  َ  الأوقات  والأحوال  كر  لك في ك كَّارًا: مي كثير  الذ  .لك ذ  َُ الأعمال   ه هو مفض

َ  محوالي. -3 هَّاباً: مي خائ فاً منك في ك  لك ر 

ر ك، والبعدُ عن ن واهيك. -4 ُِ والامت ثالُ والطَّاعةُ لأوام  طْواعًا: مي كثير  الطَّوْع ، وهو الانقيا  لك م 

تهُ: من ي ذ لَّ القلبُ بين  يد ي  الله   -5 عًا.لك مُخب تاً: مي: كثير  الإخبات ، وعلام  عًا خاض  عًا متواض  لُّلًا، مي: لك خاش   تعالى  إجلالًا وتذ 

جوع إلى  الله   -6 ََّ، والمنيبُ كثيرُ الرُّ عاء  والبكُاء  لله  عزَّ وج ع  والدُّ اهُ هو: كثيرُ التَّضرُّ اهًا مُنيباً: والأوَّ طايا.إليك موَّ نوب  والخ  ن الذُّ   م 

َْ توب تي: مي: اجع لْها ص   -7 ب  تق بَّ ها وآِاب ها، وت قبَّلْها من ي.ر   حيحةً بش رائ ط 

َ  ل يفُيد  إزالت ه بالكُل يَّة . -8 ك ر الغ سْ نبي وإثمي، وذ  حْ ذ  : امْس  وب تي: مي  َْ ح   واغس 

ُِعائي. -1  ََّ بْ ك عْوتي: مي: است ج   ِ بْ   ومج 

نيا على  معدائ   -10 جي وب راهيني في الدُّ تي: مي ثب تْ حُج  ر  بالأِلَّة  البي نات  السَّاطعة ، وثب تْ وث ب تْ حُجَّ ، والنَّهي  عن المنك  غة ، والدَّعوة ، والأمر  بالمعروف  ام  ة  الدَّ ك بالحجَّ

. َُ ين  في الق بْر ، والحُججُ هي البي ناتُ والدَّلائ ند  سُؤال  المل ك   ق ولي في الآخرة  ع 

بْ ل ساني؛ حتَّى   -11 و  ِْ ل ساني: مي ص  د  .وس  دْق   ُ ، ولا ي قول  إلاَّ ال ق  إلاَّ بالحق   لا ي نط 

راط  المستقيم. -12  ُ عر فت ك، ومعرفة  الحق  والهُدى وال دْه ووف قْه إلى  م   واهْد  ق لْبي: مي مرش 

13- . شَّ ََّ، والحسد  والغ  قْد  والغ  ن ق لْبي: الح  َْ س خيمة  ق لْبي: مي مخر جْ م   اسْلُ
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 لأصحابه بالشكر: صلى الله عليه وسلم وصية النبي
أخذَ بيدِهِ، وقالَ: يا مُعاذُ، واللَّهِ إنِّي  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ اللَّه   من حديث معاذ بن جبل أبو داودأخرج 

يكَ يا معاذُ لً تدَعنَّ في دُبُرَ كلِّ صلاة  تقولُ: اللَّهمَّ أعنِّي على لأحبُّكَ، واللَّهِ إنِّي لأحبُّك، فقالَ: أوص
رِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ  رِكَ، وشُك   ( 2511صحيح أبي داود: ) ". ذِك 

 

  السالكين" عن الشكر فقال: منازل " كتابهفي -رحمه الله-ابن القيمتكلم و 
 أنه من أعلى المنازل. -1
 الشكر بدونه. ـجودمنزلة الرضا والزيادة، فالرضا مندرج في الشكر ويستحيل و فوق  - 2
 نصف الإيمان شكر ونصفه صبر. -3
 أمر الل به ونهى عن ضده. -4
 أثنى على أهله ووصفهم بخواص خلقه. -5
 جعله غاية خلقه وأمره. -6
 .وعد أهله بأحسن الجزاء -7
 جعله سببا للمزيد من فضله. -8
 ر حارس ا وحافظا للنعمة.جعل الشك -9

 أن أهل الشكر هم المنتفعون بآياته. الل تعالىأخبر  -11
 ا.بل يعيد الشاكر مشكور   ا من أسمائه )الشكور( وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره،اشتق لهم اسم   - ۱۱
 غاية الرب من عبده.أن الشكر  -12
لاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم ا وشكور ا، وسمى الشاكرين بهذين انفسه شاكر   الل سمى -۱۱

 باسمه، وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. 
 أخبر الل سبحانه عن قلة الشاكرين في عباده. -14
 .الشكر لا بد معه من المزيد -15
اللسان بذكره، والثناء  وجريان ،والشكر عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته -16

 عليه". اهـ
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 :ضل من شكر الناس على فعل المعروفف -15
  من شكر الناس على معروف فقد شكر الله تعالى:

من لم يشكرِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   سعيد الخدري يالترمذي من حديث أبو أحمد  أخرج الإمام
 ". النَّاسَ لم يشكرِ اللَّهَ 

    

كُرُ الَله  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:  هريرة أبو داود والترمذي من حديث أبيو أخرج الإمام أحمد  لً يَش 
كُرُ الناسَ   (426( )السلسلة الصحيحة:7720)صحيح الجامع:( 4822صحيح أبي داود: ) ." مَن لً يَش 

 

، أي: لا يَقْبل  الل  تَعالى ش كر ا مِن لً يَشكُرُ الَله مَن لً يَشكُرُ النَّاسَ" ":صلى الله عليه وسلموفي هذا الحَديثِ يقول  الرَّسول  
ذي أحسَنَ إليه، إذا كان هذا العبْد  ممَّن يَنْسى المعروفَ الذي قدَّمه إليه أحد  مِن النَّاسِ، ويَكف ر  عبْدِه الَّ 

 نِعَمَهم، ولا يَشْك ر هم عليها؛ وذلك لاتِّصالِ الأمرَينِ ببعْضِهما.
كْرِ لهم، كان مِن عادَتِه وطبْعِه مَعناه أنَّ مَنْ كان مِنْ طبعِه وعادَتِه ك فران  نِعْمَةِ النَّاسِ وترْك  الش   وقيل:

: أنَّ مَن لا يَشك ر  النَّاسَ كمَن لا وقيل معناهكفْر  نِعْمةِ الِل وترْك  الش كرِ له؛ لأنَّه ليس م عتاد ا على الش كرِ. 
نَّما الحَث  على ش كْرِ النَّاسِ ليس لِكوْنِ النِّعمَةِ صدَرَتْ منه نْ شَكَرَه، وا  م، بل لكونِها جرَتْ على يشْك ر  الَل وا 

أيدِيهم، والم نعِم  على الحقيقَةِ هو الل ، فإذا شكَرْتَ عبد ا لكونِه أحسَنَ إليكَ في الد نيا، فإنَّ ش كْرَه لكوْنِ 
 )الدرر السنية( الشَّارِعِ أمَرَ بذلك، لا لاعتِقادِ أنَّه فاعِل  ذلك.

 

إنَّ أشكرَ النَّاسِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   يسأخرج الإمام أحمد والبيهقي من حديث الأشعث بن ق
 (072:لترغيب والترهيب)صحيح ا". لِله تبارك وتعالَى أشكرُهم للنَّاسِ 

 
 

سدي إليه ا فليرده، فإن لم يستطع فليذكره فهذا من شكر المعروف: من أُ
ً
 معروف

مَن  أُولِيَ معروفاا  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   الله من حديث طلحة بن عبيدالطبراني أخرج فقد 
كُر هُ، فمَن  ذكرَهُ فقد شَكَرَهُ، و مَن  كَتَمَهُ فقد كَفَرَهُ   (074: والترغيب صحيح الترغيب)".  فَل يَذ 

 

مَن  أتُِيَ إليهِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -عنها رضي الله-حديث عائشةأخرج الإمام أحمد من 
  ". ، فإنَّ مَن  ذكرَهُ فقد شكرَهُ (4)فلِيذكر هُ  (3)طع  ، ومَن  لم  يست(2)فلِيكافئَ بهِ  (1)معروفٌ 

 (071: والترهيب صحيح الترغيب)                                                                            
 

 
 

                                                 
ن متُ ي  إليه  -1 ن معمال  الخير .م  لًا م  دُهم عم  م  إليه مح  عروفٌ: مي: قدَّ  م 

 فلْيكُاف ئْ به: مي فلْيجُاز ه  عليه إنْ كان لديه است طاعةٌ. -2

عْ: مي: ليس عن دهُ ما يجُازي به. -3 ن لم ي ستط   وم 

هُ فقد شك   -4 ر  ن ذك  ق ه وفضْل ه ولم ينُك رْه عليه.فلْي ذْكُره: مي يثُْني عليه، كما جاء في تتمة الروايةٍ:" فإنَّ م  ف له بح  هُ"، مي: فقد اعت ر   ر 
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ا فليدع ويثني على صاحبه وهذا من الشكر الواجب:
ً
سدي إليه معروف  من أُ

 :صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-من حديث ابن عمروأحمد أبو داود والنسائي أخرج فقد 
ومن أتى إليكم  ،(3)ومن دعاكم  فأجيبوهُ  ،(2)، ومن سألكم  بالِله فأعطوهُ (1)منِ استعاذَكم بالِله فأعيذوه "

 ". (7)فادعوا لهُ حتى تعلموا أن قد كافأتموهُ  (6)فإن لم تجدوا ،(5)فكافِئوه (4)معروفاا
 (154( )السلسلة الصحيحة:6012)صحيح الجامع:( 5200صحيح أبي داود: )                                                      

 قال:  وأحمد من حديث أنس بن مالك "عمل اليوم والليلة "أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في
ما رأينا قوما أبذل من كثير ولً أحسن  !اللهِ يا رسول  :المدينة أتاه المهاجرون فقالوا صلى الله عليه وسلملما قدم النبي  "

مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ حتى خفنا أن يذهبوا 
 ". ما دعوتم الله لهم، وأثنيتم باالأجر عليهم ،لً :"صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،باالأجر كله

المدينةَ أتاه المهاجِرون، فقالوا: يا  صلى الله عليه وسلم"لَمَّا قَدِم النَّبيُّ ه : أنَّ وفي هذا الحديثِ يَحكي أنس  بن  مالك  
" عطاء  للمالِ، رسولَ الِله، ما رأَي نا قوماا أبذَلَ مِن كثير  ا أغنِياءَ أكثرَ إنفاق ا وا  "ولً أحسَنَ ، أي: ما رأَينا قوم 

" ا ف قراءَ أفضلَ م واساة  لِف  مُواساةا مِن قليل  ، أي: "مِن قوم  نزَل نا بينَ أظهُرهِم"قراءَ مِثلِهم، ، أي: ولا رأَيْنا قوم 
نةَ"مِن الأنصارِ الَّذين نزَلْنا في دِيارِهم وسكَنَّا وطَنَهم؛  نا المُؤ  ، أي: لقد تحَمَّلوا عنَّا العملَ والمشقَّةَ، "لقد كفَو 

، أي: ى خِف نا أن يَذهَبوا بالأجرِ كلِّه""حتَّ ، أي: وأشرَكونا في الخيرِ والنَّعيمِ والهناءَةِ، "وأشرَكونا في المهنَأِ"
حتَّى أشفَقْنا على أنف سِنا مِن ذَهابِ الأجرِ كلِّه لهم؛ فقد أجزَلوا لنا العَطاءَ، وأحسَنوا لنا الْمواساةَ فكانوا خيرَ 

. تم الَله لهم""ما د، أي: لا تَخافوا مِن فَواتِ الأجرِ ول حوقِ الخيرِ والثَّوابِ، "لً": صلى الله عليه وسلمفقال النَّبي   قوم  ، عَو 
، أي: وشَكَرت م "وأثنَيتُم بالأجرِ عليهم"أي: شَريطةَ أن تَظَل وا تَدْعون لهم بالجَزاءِ الحسَنِ والخيرِ والبرَكةِ، 

لهم فِعلَهم معَكم، وقيل: المعنى أنَّ المهاجرين استَكْثَروا فِعْلَ الأنصارِ معَهم وأرادوا أن ي جازوهم وي كافِئوهم، 
: إذا أرَدت م أنْ ت كافِئ وهم فادْع وا لهم بالخيرِ والبَركةِ، واشك روا لهم وأثن وا عليهم؛ فإنَّ صلى الله عليه وسلمالنَّبي   فقال لهم

 )الدرر السنية( د عاءَك م يَقوم  بِحَسَناتِهم إلَيك م، وثَوابَ حَسَناتِكم راجِع  علَيكم.
 

حسان المكافأة يعني اختيار ما يدخل الفرح والسرور على صاحب  المعروف، فكما أنه أدخل على قلبك وا 
سَانُ ﴿المسرة، فينبغي أن تسعى لشكره بالمثل، قال تعالى:  ح  سَانِ إِلًَّ الإِ  ح  فإن  (60:الرحمن) ﴾هَل  جَزَاء الإِ 

قصرت الحيلة عن مكافأته بهدية، أو مساعدة في عمل، أو تقديم خدمة له، ونحو ذلك، فلا أقل من 
 دعاء من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة.الدعاء له، وقد يكون هذا ال

                                                 
ن  الشَّر  والأذى،  -1 ينوه على  ما وق ع  ب ه م  نْكم وسأ ل كم بالله  منْ تعُ  نْ ط ل ب م  يذُوه: مي م  ن  اسْت عاذ كم بالله  فأ ع  ََّ العون  والمساعدة . م  موا له كُ  فقد 

نْ سأل كم بالله  فأ عْطُ  -2 جْه  الله  وهو مُحتاجٌ فأ عْطوُه؛ ت عظيمًا لله  الَّذي سأل كُم ب ه، بق دْر  اسْت طاعت كم وم  نْكم العطاء  لو  شقَّةٍ عليكم، وليس في هذا وه: مي وم ن ط ل ب م  ِون  م 

عًا. نْ يسأ لُ ت كثُّرًا وط م   م مْرٌ لإعطاء  م 

ل يمةٍ وطعامٍ  -3 يبوه: مي: إلى  و  نْ ِعاكم فأ ج  عْوت ه.وم   ِ  وما م شْب ه  ذلك فل بُّوا 

ن ع  لكُمْ خيرًا. -4 نْ م تى  إليكُم معروفاً: مي ص   وم 

يُّوا ب أ حْ  -5 يَّةٍ ف ح  ا حُي يتمُْ ب ت ح  إ ذ  عروف ه بما يسُاويه مو بما ي زيدُ، كما قال ت عالى : }و  ُِّوه ا إ نَّ اللهَّ  فكاف ئوه: مي فجازُوه على  م  نْه ا م وْ رُ يباً  س ن  م  س  يْءٍ ح  َ  ش  ل ى  كُ  ك ان  ع 

 (.86)النساء: 

عروفٍ. -6 نْ م  دوا: مي ما تكُاف ئوُه ب ه على  ما ف ع َ م   فإنْ ل مْ ت ج 

عاء  منَّه ق د وُ  -7 َ  الظَّنُّ في الدُّ  ُ عاء  له حتَّى  ي  عُوا له حتَّى  ت عْل موا منْ ق دْ كاف أتمُوه: مي اجْت ه دوا في الدُّ ِْ َُّ هذا مُرْت ب طٌ بالقدُْرة  والاسْت طاعة  وعدم  الإعانة   ف ي  فا قَّه، وك ح 

.  على  الإثْم 
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 ومن أفضل صيغ الدعاء لمن أدى إليك معروفا ما جاءت به السنة:
قال: قَالَ رَسوُلُ  -رضي الله عنهما-مة بن زيدعن أسا "السنن الكبرى الترمذي والنسائي في"فقد أخرج 

لَغَ فِي الثَّنَاءِ (1)جَزَاكَ اللَّهُ خَي راا مَن  صُنِعَ إِلَي هِ مَع رُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: ":صلى الله عليه وسلماللَّهِ    ." . فَقَد  أَب 
 (صححه الألباني في صحيح الترمذي)                                                                         

ارِ! فَجَزَاكُمُ وَأَنتُم مَعشَرَ الَأنصَ  "في سياق حديث طويل وفيه قوله: صلى الله عليه وسلموقد ورد هذا الدعاء من قول النبي 
 (3006:السلسلة الصحيحة)رواه ابن حبان والحاكم( ) ".اللَّهُ خَيراا، فَإِنَّكُم أَعِفَّةٌ صُبُرٌ 

 

أنَّ المُهاجرينَ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ،  "قال:  أخرج أبو داود والترمذي وأحمد من حديث أنس بن مالكو 
 ". دَعوتُمُ اللَّهَ لَهُم، وأثنيتُم  علَيهِمذَهَبَ الأنصارُ بالأجرِ كلِّهِ. قالَ: لً ما 
رِ : وفي هذا الحَديثِ يَحْكي أنس  بن  مالك   "أنَّ المُهاجِرينَ قالوا: يا رسولَ الِله، ذَهَبَ الأن صارُ بالَأج 

كانوا أفْضَلَ م واساة  المدينَةَ، فأتاه  المهاجِرونَ، فقالوا ذلك؛ لأنَّ الأنْصارَ  صلى الله عليه وسلم، وذلك لَمَّا قَدِمَ النَّبي  كُلِّهِ"
، والمَعْنى أنَّ الم هاجِرينَ أَشْفَقوا على أنْف سِهِم مِن ذَهابِ الَأجْرِ ك لِّهِ للَنْصارِ، فقال  صلى الله عليه وسلمللم هاجِرينَ، ولِلنَّبيِّ 

تم الَله لهم"، أي: لا تَخافوا مِن فَواتِ الأجرِ ول حوقِ الخيرِ والثَّوابِ، "لً": صلى الله عليه وسلمالنَّبي   شَريطةَ  ، أي:"ما دعَو 
، أي: وشَكَرْت م لهم فِعْلَه م معَكم، "وأَث نَي تُم عليهم" أن تَظَل وا تَدْعونَ لهم بالجَزاءِ الحَسَنِ والخَيْرِ والبَرَكةِ،

وقيل: المَعْنى أنَّ الم هاجِرينَ استَكْثَروا فِعْلَ الأنصارِ معَهم، وأَرادوا أن ي جازوهم وي كافِئوهم، فقال لهم النَّبي  
: إذا أرَدْت م أنْ ت كافِئ وهم فادْع وا لهم بالخَيْرِ والبَرَكةِ، واشك روا لهم وأَثْن وا عليهم؛ فإنَّ د عاءَك م يَقوم  صلى الله عليه وسلم

 بِحَسَناتِهم إلَيك م، وثَوابَ حَسَناتِكم راجِع  علَيكم.
 

ذهبت  !يا رسول اللَّه قال: قالت المهاجرون: من حديث أنس بن مالك أبو داود والنسائي أخرج 
الأنصار بالأجر، ما رأينا قوما أحسن بذلً لكثير ولً أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤنة 

          فذاك بذاك". أليس تثنون عليهم وتدعون لهم؟ قالوا: بلى، قال:" :"صلى الله عليه وسلم وأشركونا في المهن. فقال: النبي
 (077)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                                                     

زِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أخرج أبو داود والترمذي من حديث جابر  طِىَ عطاءا فوجَدَ فليَج  مَن أُع 
 ." به، فإن لم يَجد  فليَث نِ به، فمن أَث نى به فقد شَكَرَه، ومَن كَتَمَه فقد كَفَرَه

 (068)صحيح الترغيب والترهيب:( 4823صحيح أبي داود: )                                                                         
 
 
 
 

                                                 
 (.1/410جزاك الله خيرا: مي مطلب من الله من يثيبك خيرا كثيرًا. )فيض القدير: -1
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ا لمن فعل المعروف فقد أبلغ الثناء:
ً
 من قال جزاك الله خير

قال: قال  - عنهمارضي الله-من حديث أسامة بن زيد السنن الكبرى "أخرج الترمذي والنسائي فيفقد 
 ". فقد أبلغَ في الثَّناءِ  ،جزاكَ اللَّهُ خيراا :فقالَ لفاعلهِ  ،من صُنعَ إليهِ معروفٌ  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 (6368)صحيح الجامع:                                                                                                              
قال: قال  -رضي الله عنهما-الله بن عمر من حديث عبد ي والطبراني في" الصغير"السنابن أخرج 

لَغَ في الثَّناءِ  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله   (708صحيح الجامع: )".  إذا قال الرجلُ لِأَخِيهِ: جَزَاكَ الُله خيراا، فقد أَب 
 

قوله لأخيه:  لو يعلم أحدكم ما له في "قال: عمر بن الخطاب  عنجاء في مصنف ابن أبي شيبة و 
 ." جزاك الله خيرا، لَأكثَرَ منها بعضكم لبعض

 

" والمكافأة تكون بحسب :"4/11:شرح رياض الصالحين "في-رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين
الحال، من الناس من تكون مكافأته أن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر، ومن الناس من تكون مكافأته أن 

فئه بمال، فإن الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة، وله جاه وشرف في تدعو له، ولا يرضى أن تكا
قومه إذا أهدى إليك شيئا فأعطيته مثل ما أهدى إليك رأى في ذلك قصورا في حقه، لكن مثل هذا ادع الل 

ك الل جزا "، ومن ذلك أن تقول له:"فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه  "له،
 اهـ .، وذلك لأن الل تعالى إذا جزاه خيرا كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة ""خيرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (هـ – )متفرقات فضائلالكتاب الجامع لل 

31 

 

 وبعد...
  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة

ع أن ينف سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منّ  -تعالى –سأل اللوأ
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىبها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الل وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، 
فادع  لي  ايه الخطأ والصواب، فإن كان صواب  يعتر  فإنه والل ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي   :بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا  جلّ من لا عيب فيه وعلا      وا 
ا ا ولوجهك خالص   ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب  فاللهم اجعل عملي كله صالح 

 والحمد لل الذي بنعمته تتم الصالحات.
 الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىصلّ وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين، و 

 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والل
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لً إله إلً أنت، أستغفرك وأتوب إليك


